ام انر وی 


هقرف الع ەو المي الف 


اهداءات ٢۹۹۹‏ 
0" 
اد عبد الحفيط يصوي 


ضيف در الل رل 


مورالشرفاوی 


ملحرۃالطبعکاانشٹرٴ 
مل تالالا لنرج ۱ 


۵ شأ ع رب قرس (عا الي سان ` 


ا 


۵ یه رےکرے وی ہے ۹یہ۷ 


4۸ذ ھ4 


عشرات الکتب » وآلاف الصفحات » ألةت وکتبت فى تاریخ 
وطننا المر بی“ منذ مثات السنين . ولسکن السمة الغالبة ‏ علیها جيم أنها 
تور للملوك وا حسکام والوزراء والعلماء وأصحاب الذکر والوجاهة 
7 99 دت من 
الحروب والغروات والفتوحات . ولسکنہا- حتى فی حدینها عن اروب 
والفزواتستورتخ لاقو اد وأمراء ال جنند. ولل » فى الا كار الأعم” »من 
سواه ء مهما آظبروا من الشجاعة والفداء » وأبدوا من التضحية 
والبلاء . 

تاریخ مخدم الوك والسادة والسكبراء . ومرمل السواد والافراد . واولا 
ا 3 عند ابن |باس > ا خاصة > ما استطاع مرخ او ات 
أن جد سيرخ مجاهد أو بطل من أوساط الناس أو أبناء الشعب . 


وما 50 عند الحاحظط مثا دن سیر اصعاوك أو مغامر كان الفرض! 


(ب) 
منه الاغراب والتظرف . والتحدث به إلى الأمراء واللوك » لیم . 
۶ 5 
وتقع على كثير منه ظلال الشك والوضم. 


وقد دعوت » فى الجزء الثالث من کتایی : « دراسات فی تاريخ 
البری » إل مقایس" جدید: اسراسة تارخنا احدیث ۳ ؛ فقلت إن 
دراسة هذا التاریخ ؛ منذ الفتح الان ء ومنذ استيلاء محمد على على الج 
خاصة ء « خاضعة لوترات غير أمينة وغير منصفة » وغير مفيدة . بل هی 
ضارَة بالغة الض رر على وجه التأ کید . ۱ 

آما أا غير أمينة فلاٴنہا كانت منحازّة إلى جانب انلصومة مع 
شعہناء وكأنها لانورخ له » بل تجمع الآخذ » والائام » والثالب فتلصيها 
مهذا الشعب » الذى خذل آمام العثمانيين . ولسكنه ۸ یفرط فى حق وطنه 
وشرّفه » بل دافم عنما آروع دفاع وأ كرمه . وشعوبة العالم كلها یتناوب 
حیانہا الصمُ واطر عة . 

وأما أنها غير منصفة » فلا مها ۸ تبحث عن العلل الطارثة . والعوامل 
الدخيلة التى انمت به إلى المزعة أمام الممانيين > ثم أمام الفرسيين 
واللإنحلیز . بل جعلوا سیب ذلاك دوافع أصيلة فى تسکوین الشعب نیہ 


: » دراسات فى تاریخ ا برتی » مصر ف القرت الثامن عشر‎ « )١( 
: . ص ۱۰۹ سح ۱۱۲ من الطبعة الثانية‎ 


(ج) 


و إدرا كه» والقاییس التی يقيس بها آهداف الیاۃ والسکرامة والشرف» 
والحرص على الرية والمزة ٠‏ وکان مب أن نبحث عن هذه وتلك . 


0 


وأما أنها ضارّۃ بالغة الضرر. فليس ين ذلك علی‌مفسکر أو متأمل. 
لأنها مهدر فى تقوسنا كل معنی كريم » وکل إحساس بالنغوة الوطنية » 
وكل شعور بمحد ا ماضی وكفاحه . 

ولا ہزال كثيرون منا » ومن رجال التربية خاصة » یذ كرون دنلوب 
وسياسته فى وزارة العارف . ولميكن دنلوب شخصا أ كثر ما كان فسكرة 
رم ا0ت سال کھی' شور گر سوب مان 
« التربية » الوطنية والفردية والسیاسیة ٠‏ ول يفمل الا جلیز ذلك عبٹ 
بل کان هدفهم منه سکن" لساطانہم واحتلا مم افر لا زره 
مضه » وأن تاريخ مقش له ۰ والقیمَ الفردية والجاعيّة آەصریین . 
أساسّهما وقوامهما : الحضوع سک الغیر والرضى به » . 

ومن هنا لبدو الأهمية البالغة تار حياتنا» فی الماضى القر یب والبعید 
من جدید . وتبدو أ كار وا کر آهمية هه الأسين الاراظ اق 
دعوانا وندعو لالمرامپا فى كتابة هذا التاريخ ودراستہ . لتسكون هذه 
الدراسةئرٌ كية لمواطفنا الوطنيةوالقومية»وتذ كيرا لناءواشہا ہنا خاصةء ماضى 


ابام وأجدادهم ٤‏ وما بذل كثير منهم فى سبیسل الق والشرف. 


)د( 
والوطن العری . ولیسکون هذا التاریخ سجلا صادقاً لأجاد ماضيناء 
ولننصف به كثيرين من أبطاانا الذين ضخوا واوا و بذاو ام 
نيهم تاريخ وطنهم . وم يكن لهم ذنب إلا أنہم كانوا من الشعب ؛ أو 
أن هر والظلام غلبهم و تور هم 505 
حى من هزم من الملوك 4 مثل ساطان مصر الشهيد 0 بای » 
أو فشل من الثائرين بعد تجاح ء مثل صاحب انج » ند أز ن التارخ لم 
اف .إن 1 يكن خذ له 7 هوأيضا أراھلداو: و عليه وظامه » فصق 
فى «ولاء وأوائك ما قیل من شەر قدريم: 
والداس من يلق شیر قاثاون له 
ما بشتہی » ولام الخطىء اهيل . . 
ذف اننا 
وفىكتنابنا هذا : « بطويرت عربیۂ » : دراسة لحياة طائفة من أ بطالنا 
المرب فى التاریخ القدیم والحديث . على هذه الأسس الجديدة. من هؤلاء 
الا بطال 2 من بذل حياته ودمّه فی حاری المسكسيك ووهاد ها ؛ 31 فى أدغال 
افریقیا ؛ عندما كانت تسمى : «القارة الظلمة» . أو على ' طوایی الڑسکندر بة 
دا خن الشرف المرف 4 آوفی سواد اراق ومد اورا ,۰ 


لاه 7 ۳ للعبيد طلا لامدل .و : ۰ رڏ حمانہ دم فی بیداء 
زرل و مم مق : یاه و ۱ 


2 


شام » ورام المرب » وسپول فلسطين. نحقیقاً للوحدة العربية السكبيرة 
«الشاملة . ومنهم من تصذی لاقم واطبروت » وحدی اة توفیق » أو غدر 
مد على . فلم يمل ولم بان » ول يهادن كل لذو هيدا عاجوا ؛ 
ولا مذ كورا نیرت سيان لناس الیل وا مهم السلطان الشہید 
الى كان کفاحہ مثلا راثا للمعاناة والتضحية والصلابة والبذل وااصبر» 
سا کان مله مثلا للتماسةوالشقاء وا اش ذاك نع باق سیفا مب اذل 
و م مر ة بعد مر“ » حقی يسنك دمه ظا کا 1۳9 ٦‏ مين والفَلة 
.والصعاليك. وهو قبل مقتله ء محایہ عدوه القاهر مم رجالهويجادله حتی 
3 7۰ 9 رقف أمام حلاده الڈی يضم الحبل حو ل عنقافلا شی أنه مات 
۔وسلطان ء ( فیأمر ) الشانق با : : تحر علاک ۰ ویگون ذلك آخر 

ما نطق من القول. ومعهسم الأمیر ای فا قصوره وجاهّه وأمواله لیسیر 
من بلاد الغرب فیحارب الفر نسيين فی البحيرة دز سم ٠‏ مہم 
للرأة التی أنقذت شعبہامن ا جاعة بحیلتماوشجاعتہا » ومنہے الذى ضحّی 
حیا ته فى سكو ن وصمت فعرفنا بطولته وبذله » وجھلنا عنه کل شىء ؛ 
حقی أسمه ... امنہم الصی" والفتی" ؛ وم الم والمسيحى واليمودى » 
کا شم ى وہذّل ء فی سبیل وطدنا الەر بی“ السکبیر . 


.وقد تباعدت و حدة الزمان واكان فى هذه البطولات التی سرد ناها 


(و) 


من قار نا انم والحدیث . ولسکن أمراً واحدا بجمعپا وبربط پیا :هو 
3 مارت من أرط ۵ م وطننا العر ف ى السخیر » وحرب ت و ا تا 
على أرض هذا الوطن الكبير . 

۲ ق كتابنا هذا فصول موحِزَء عن بطولات خالدة أبداها شباب لم 

يبام سن ) العشمرءہ بن » وقعت أحداء ھا فى أزق فة حى رز سيدا الحسین 

بالقاهرة ء أو على جبال السند فى أقصى الشرق » أو بين ر ياضر غر ناطق 

وأزهار ها ومياهها الجارية فى أقمى الغرب 2ئ مو ة فی البلقاء 

من فلسطين الشهيدة 8 أو ہن بطاح المديئة 1 سکرمة 4 و أو على و رد ۳ 

» الفقاعی 4 من صویل مصر 6 بطولات ۳ شہاب 6 وشم دم ۴ كع 

فيذة: و من وطننا الم یی" ا ¢ بيد 2 الوقع id‏ 
أو موحدة فى الشمور والعاطقة والإحساس . 


وسيجد شباینا اصّة فى وطننا الەر لی“ السكبير» من هذه البطولات. 
۳۹ 7 1 وع ر الأمثال ۰ 

سر هزه العاوررت وتاك شرا إلى : ولا هرا 
انعر ل الگبر 


و الُرفاوی 
التاهرة : ۳۱ مارس ۱۹٦۱‏ 


الفورس 


صفحة 
مقذ یہ aon‏ موه hoes‏ مهو 
رایات مصرية على أرش اللكسيك ۳ 
احینت آ ہا الندیااصری وہ اط 
شجاعة وشرکفا مه ےہ .. ۲٢‏ 
عراف الفسلاح one‏ موه یف“ ۳۰ 
ار من القرن الثالث ‏ .م. . ۳۸ 
بطل شہید جہول aoe‏ ےہ و ۰ 
فالقرن الثامنءشر مصر“ دالت 
استقلاطا ووحّدت الےلاد ٦٦‏ 
العر اة on. ona non‏ رت 
عاولة أخرى لاستقلال مصر .. ۸۰ 
بعال تحت قلمة اطیتل .., 


حاعد من الغرب مین ... 


اسو 


۲۲۳۰ 
۰ ۱۳ 
الفضُْل ما شهدت به الأعداء .۰ ۱56 


صفحة 
7 مک 
الشيخ حيس اه نضارة ۱۷۰ 
شجاعة امرأة عربية ... ۰.۰ ۱۷۸ 
الساطان الشهيد : 
طومانيا ق.. ... .یف من ۱۸۵ 


شباب وبطولة 
صي اوق مث موی یم ۲۰۵ 
لش بنا الى حیث رید ... ۲١۸‏ 
أصبرثثم على ال وع والەطش... ۲١٢‏ 
قول له الئی : نداك أبى وأیی ۲۱۵ 
فالخ قبل سن المشربن ... ۲١۸‏ 
الفاح الافریی .مه م.. .. ۲۲۱ 
الوت خير من الڈل ... م.. ۲۲۵ 
زد ی مزیلف ےہ ,وه لمر ۲۲۹ 
الأامی ٠ه‏ مه تیم ۲۳۳ 
فق من الصميد NY‏ 


oo: ومع‎ 


رای ا ست عم عارع رل کد 

هذه قصة من قصص البطولة النادرة » سخّلّہا فرقة مصر بة سودانية فى 
القرز ن لقاع عشر ء وکتبت صفحاہا الشرفة بين وهاد بلاد السکسيك 
وحبالما وأحراشها ا مو بوءة با می الصفراء والدوسنتار با ٠‏ 

كانت مصر والسودان ؛ فى ذلك الوقت » بلدا واحداً » یدافم جنوده 
عن‌راية واحدة . و یتقا مون » فى ظل هذه الراية» الأمجاد والبطولات جنا 
إلى جنب . 

واقتضت مصال فرنسا واتجلترا وأسبانيا » فی سنة ۱۸٦۱‏ أن تعان 
حكومانيا الكرب عل الکسيك » واشترکت اغلا وأسبانیا ف هذه 
المرب فترة وجيزة » م مخلفتا وتوقفتا » وترکتا فرنسا وحدها تخوض حربا 
قاسية . وكانت فرنسا يوم ذاك تحت > نابليون الثالت . و پینها وبين . 
مصر علائق وشيجة ومنافع متبادلة بدأها تمد على عندما احتال على حم ۱ 
مصر واختاسه من أهلها ثم انخذ من فرنسا حلیفا له وسنداً » ودامت هذه 
العلائق حرص علا أبناؤه من بسدہ ويتوارما ولاة مصر من 
أسرته السابئة, ٠‏ 

وتقدم نابلیون الثالث إلى صبديقه خدبوی مصر سعيد باشا برجوه فى 


عمسم عم اسيم 


أنعده ببعض امنود السودا نیین‌ولاصر ہین لستمین بهم فیحرب ا کسی 
هد ء بعد آن لت عنه سوایفتاه احاترا وأعيا نیا 5 فلى” سعیل رغبة صل ره 
الامبراطور وأرسل له فرقة مهم . مؤافة من ٣ت٤‏ ضابطا وصف ضابط 
وجندی . على رأسهم البكياشى : «جيرة الہ أفندى » واختیر وکیلا له : 
« مد أفندى الماس » . وقد أقلع هؤلاء الجنود من الاسکندر یة على ظہر 
الباخرة الفرنسية : «السين » فى ۸ من ينابر سنة ۱۸۱۳ فوصلوا 
« فيلا كروز » بالمكسيك بعد سبعة وأر بعين یوما من رحیلہم ء وبعد 
رحلة شاقة مضنية مات فيها سبعةمن الجنود . وكان سفرهم من الإسكندر ية 
قبل وفاة سعيد باشا بثلائة أسابيع ۱ 

بقيت هذه الفرقة المصرية السودانية فى المكسيك من ۲۳ فبرار 
سنة ۱۸۰۳ إلى ۱۲مارس من سنة ۱۸٩۷‏ . أى أر بع سنوات وسبعة 
أعدائها » بلااستثناء . مم أنها كانت داعا أقل منهم عدداً . ولا عادت. 
اف فرنسا» مم إلى مصر » کان عدد من بق من أفرادها ۳ ضابطةا 
وحنديا. أى ألا فقدت ف هذه اطرب الشھروس ف او من أربع 
سنوات لفيت فا ٤‏ مع المرب » كثيرا من الأمراض والأوبئة یہی 


جندیا وضابطا . 
زح ریف و 


سم قخ ہسہ 


وقد أشادت التقار بر الفر نسية عن هذه الحرب عاقامت به هذهالفرقة 
الصریة السوادئیة من ضروب البسالة الفائقة والمقدرة المتازه واليقظة 
والبراعة فى إطلاق النار . وقالت بعض التقاربر إن حنود هذه الفرقة 


کنو | غارون للمو اقم اله لامظم الخذوة ار نسية أن تصمد فا . 
وا ۃاروں لموائع ای یع احتذود اهر نس € 


فى بعض هذه التقار بر آن إحدى مدنالکسیكالکبری حوصرت 
ثم سقطت » واستسلم بن انیا بنا وعشرون رالا ونه شاب 
و ۱۲ ألف جندی ٠‏ وكلفت الفرقة الصر ية السودانية حياية الساحل بين 
هذه المدينة : [ 20٥018‏ ] و بين البحر » فقامت على هذه الجاية » بکفارة 
جعلت القائد يقول :« إنه لیس لديه مايبديه بشأنهم » إلا الإطراء والثناء 


من كل الوجوه ع . 


وی ۱۲ أكتو پر سنة ۱۹۸۹۳ نشبت معركة بين هذه الفرقةو أعداها 
كال الما ید ف تفر ره عمها ما هل : » لد کال هذا القتالرؤوس السودانيين 
الصريين الذين قاموا بأعبائه» بأسمى أ كالول الفخر . فإنهم لم يبالوا 
يالنار المنصبة عليوم من الاعدای ورد وم سپس دم دون علیہم فی 


العدد تسم مرات حب ملل حور ن ۰ 


سس )ا سد 


وف ۳۲ ديل من iu‏ ج۹۸۹ اك هذا اند بقول ؛ ‏ لود سلا 


١‏ 1 سس 5 و 
السودانیون الصر :ون SCL‏ رهن على بعولمم ء قواثلوا عددا پر بوعل 


أضعاف عددهم )و وا عتنفين ما بلغوه من الشحاعة الفاسه 4 . 


ورفمالقائد »فى ١١‏ من یولیو سنة ۱۸۹۶ء تقربراً إلى وزارة الحربية 
الفرنسية يذ کر فيه ما بات به الفرقة فى المرب » ويثنى علیہا أعظر الثناء 
فيقول : « إن هؤلاء السودانین ااعس بين بسرفون فی القتال إلى درحة 
مادوظة الشجاعة . و ای ل آر فى حیانی آبداً ماسة تضارع حماسّہم ٠‏ ققد 
كانت عیونہم وحدها هی التى تتكام » وكانت جر اہم تذهل العقول 
ویر الألباب . حتى كأنهم لم یکونوا جنوداً بل أسوداً » . 

ورقعت بين ۲۱ و ۲۶ ینار من سنة ۱۸۹۵ ثلاث معارك كبرى ء 
اشترکت فا هذه الفرقة ولقیت فما كثيراً من المشقة والجبدالذى یصعب 
احیاله . فسكتب عنما القائد العام لمتاطقاطارة باأکسیک ما یی :« من 
الصعب أن مد الانسان ما يعر به عن بأس هؤلاء ا نود وصبرهم على 
الحرمان واحیال الشاق » وبسالتهم » وحینهم فى إطلاق النار » و جادھم 
على السیر ) . 

وكانت هذه الفرقة محتل متسعامن الأر ص مساحتہ ۹۹۰ كيلو مترا > 


وكانت بعض نقط الحراسة لا يزيد عدد جنودها على ۳۰ جندیاً »ومع ذلاك 


سس کپ سسہ 


اسمتطاعءت أن تبث الرعب فى قاوب عصابات من السکسیکیین 2( پتراوح 
عددها بین ۲۰۰ و ۳۰۰ جندى . وقد ذکر القائد عمهم فی ذلك مايل : 
2 يالا دن بقظة 4 ويالهم من بطال 4 ملاک س القیام بالواحب 


ا ہنفکون عن القيام به ¢ حی أنه ۱ محدثت مطاف يف 


۰ . 
سدم 7 
يوغت حندی مہم فوحد ا عن مکان حر استھ 0 وغ يضاعفون »من 
أنفسهم » ا حرس ليلا إلى ثلاثة أمثاله » ليأمنوا كل مباغتة » . 

ومن المواقف البارزة مؤلاء انود 4 أن عشرین مہم ¢ على رأسهم 
ملازم » أرسلوا لتعرزيز حامية فانقض عليهم ماتا مکسیکی وم فى الطريق » 
فصو ناراً حامية حتی أوقعوا فى صفوفهم الارتباك نم آسرعوا ای کت 
حصنوا فيه 4 ودافعوا ٤ن‏ اہم 4 حی وصل الهم ملد من امنود 
فأنقذوم ۳ 

وف ليلة ۲۵ ولیو من سنة ۱۸۸۹ هاجمت فرقة من ۲۰۰ مکسیکی 
8۲٢‏ حنديا همم 0 فظلوا حار لوهم سقی أصبح الصبيح ¢ والسحب 

ومع هذه الشجاعة الفائقة ء والقدرة المتازة فى القتال واطرب والصير 
المحيب على ااداعب و لمشقات 5 E‏ امتازت‌هده القر ۳ للصر 3 السو دانية 


فى سلوكها وأخلاقها واستقامة آفرادها جميعا » حتى وصل حسن الثناء عليها 


اسم وړ س 


إلى مسامع القادة فی فرنسا » وإلى مصر بعد ذلك . وسجلته م الرسائل 
والوثائق الرسمية » مما كان شرف لم ولوطتهم . 

وقد نالت هذه الفرقة » ضباط وجنوداً > تقدیرا عظما ومعة رفيعة » 
فى فرنسا وفى مصرء بسبب هذه الأعمال الراثمة التی قامت بہاء والأخلاق 
الكريمة الرفيعة التى العزْمته فى سلوکھا . فنال كثير منهم أوسمة الشرف 
المسكرية الرفيعة . 

رما أن اتيت الفرقة میمتها ق السکسيك » ونالت قبا هذا القدر 
العظيم من التوفیق والثناء » عادت إلى مصر . وف طریق عودما إليها 
آقامت فى فرنسا بمض اوقت . ولقیت هناك أعظم مظاهر الترحیب 
والتسکرم والاعراز . 

وضست نحث إشراف قائد ارس الامبراطوری لنابليون الثالث . 
وأقيم لها عرض عسکری رائع فى باریس بعد ظپر یوم ۲ مایو من سنة 
18548 وشهد العرض الإمبراطور نابليون بنفسه » وکان إلى جواره «ناظر 
الجهادية الصرية » شاهين باشا . وبعد انتهاء العرض قدم الإمبراطور 
النہنثة إلى قائد الفرقة على بسالة جنوده وشجاعهم ومقدرمهم ومسا ہم 
بكفاية تامة مشرفه فى هذه ارب القاسية » ثم قدم هم الكافات . 


0 عادت الفر 9 بعل ذلك إلىمعر فاستقبات فا بکل تکر ار تعد ر 


ہس ها سم 


أقام لما إ ماعیل » خدیوی مصر » عرضاً عسكرياً فى فناء قصر رأسالتین » 
وأقام هما لطيف باشا حفلة شائقة نحت رياسة رئيس الوزراء » شر يف باشاء 
و آم ا ماعیل على الضباط واطنود رتب عسكرية » ووجه إلیہم تنا 
عظما 5 وأبق مرتبانہم کام لد 6 (laa‏ طم بعل اعمزاطم الخدمة ۰ وا هم 
يمسكن خاص . و بعد ذلك أنعم على قاد الفرقة برتبة الأميرالاى ء ووجه 
إليه هذا الحطاب ؛ الذى يدل على عظيم التقدير . وحن ننشرہ بنصّه 


لا فيه من الدلالة 4 ولا له ٭ن قيمة تار ية : 


« افتخار الأكابر والأ كارم ء مد الاس بك الذى کان بکباشی 
الأورطة السودانية للصریة التی كانت مكاسيكا ورق إلى رتبة أميرالاى ؛ 
زيد علواه . 


عم أنه من عادتنا اللأأوفة 6 وسحیتنا العروفة ¢ مکافاء وی الاحم‌اد 6 
وأر باب الصداقة والرشاد » وتبليغهم الراد . وقد سرلی ما بدا فى جهات 
.مطسیکا من الفرقة لاصر به ¢ الى فت خسن ادارسا 0 وما شهدت" ها 4 
الألسن ف میادین المتال ¢ دن براءمها فی فنون اطروب ومھارتہا ¢ اعلاء 
لشأن الرابة المسكربة و إعلانا لشرف المساکر المصريةءمم غربةالأوطان» 
وتباعد السکان . وسرلى أيضا ما ثبت هما من الأخلاق المبية » والسيرة 


لارضية والاستقامة الكلية . کا سری الان عودة هذه الفرقة للديار » 


سی ہی 


و أعلام م الفخر و سره ة والاستہشار 6 9 بل ذاك 4۶ ته ال تسام عليه 
برثية 2 الأميرالاى ۲ 

ود بك ألماس هذا بق فى خدمة ابلیش حتی وصل إلى رتبة الاواء» 
واشترك بعد ذلك فى حروب السودان . وکان ء عندما سافرت الأورطة 
إلى الكسيك ووكيلا لقائدها .أا قائدها. البسكباشى جبرة اللہ دآنندی: 
فقد ما تبالحمى الصفراء فى مارو سنة ۰۸۱۳ » وأثنت عايه القيادة الفر نسية 
دا كييراً . وأرسلت حکومتما خخسة آ لاف فرنك إلى السکوهة المصرية» 
لسامیا إلى وراته تقد را مہا لشحاعتہ وحسن بلاثه فى اخرب . 


وجب أن قول هنا إن هذا التسكر 3 إسماعيل و حكومته لم 


من 
یقصد به عحید هذه الفرقة الباساة و 00 طرقت بل كان افرش 
منه التظاھر وانياهاة » والتقرب إلى فراسا و إلى !»براطورها نابایون الثالث 
صدیق إ ماعیل وسعید من قبله . 

والذی > مص رکا کان محکہا إسماعيل : پستذل شهها» وعتهن 
كرامتهاء ویغتصب آمواها لینفقما فى شم السبل: کا کان یفعل إسماعيل» 
الذى بح مصر على هذه الصورة لا بنعظر منه أن حل حنودها 3 أن 
بشید ببطولاتهم وأ مجادم . 

* و نا 


هذه قصة بطولة عر بیة » لا نشنهی من تسحيلها قبل أن نستخلص, 


کا ٩ ٩‏ س 


ممبأ بعض العبر : من هذه المبر آن حکام مصرمر وولانها وم ذاك ؛ کانوا 
برضون عواطفہم الحاصة و محاملون أصدقاءہم على حساب هذا الدم 'اصری 
انلالص ۰ فہذا سعید ) حد بوی مصر ووالمها 2 يقدم إلى صديقه ناہلیون 
الثالثكث هده الفر فه لاه بة الياسلة » هد ره 4 لہ 4 يشترك ہا 0 بام فرلسا 
ولتحقيق أطاعہا ء فى حرب لا ناقة لمصر فيا ولا جمل » کا يقول الثل 
العر بی القدیم ء ول تسكن فرنسا پومتذ- كالم تسكن یوما ما بعد ذلك 
ولا فبله مس صديقة أصر 4 و یکن نابلیون الثالٹ ولا ]مبراطوریتہ 
حريصين على حير مصر أو الوفاء لھا ومد بر معونًہا : بل كانت الصدافه 
بين سعید وبين الإمبراطور صدا الذب للحمل ¢ 3 يقولون ¢ لفرنسا 
منها الغ مکله » وعلى مصر وشعبہا المقهور» الفر م كله . فقد كانت فرنساء 
کا کان الغرب كله يومذاك 3 7 بوطننا مصر٤‏ بل بالوطن العری n‏ > 
و محیلت ۳ ولهالدسانس والوامرات. بل يغزوها 6 بالخديد والنار قبل دلت 
و بعد ذلك » فی اطراثر وق مصر 6 وف غيرها من أقطار وطننا العر ی 
هذا. ولكن ا ¢ خديوى مصر ووالمها » هدق ) جنود هذا الوطن 
21 عدو ه و غرعه لیحارب فی عاهل المكسيك و بن ا ااا ۳ 
لیرضی نزوة خاصة له » و مجامل عدوا فى ثاب صديق . 


وماذا أخذ سعید ¢ حا 1 مصر ووالمها 4 والأمین على مصال ہا ۵ من 


سا ۲ سم 


صدیقه الإمبراطور لقاء هذه ال مود الفائقة الممتازة الى بذها جند مصر 
والسودان هژلاء ,ولقاء الالام وا حن التى حلت مهم فى أرض المكسيك 
وی سپوطا وودیانباوجباا ومن‌مواجهة آمراضبا وأوتها وأجواساء:.؟. 

ماذا أفادت مصر وأفاد حا کا ووالمها سعيد من صدیقه الامبراطور 
لقاء هذا الدم العری الخالص الذی أريق على أرض المكسيك فى هذه 
ال و 

نما وإنه لم یفیدا شيئاً ء بل لقد ۔ذل سعيد وذلت مصر» فى نفس 
الوقت ءوأعطيًا ,لنفس الإمبراطور. مذل سعيد ؛ من مصالح مصر وباسمهاء 
أصديقه الإمبراطور نابليون الثالث نفسه « منحة » قناة السويس » التی 
أعطاها لصديقه الھندس الفرنسی دلسبس ء هذه « المنحة » التی لقيت 
مصر مہا من الحنة والبلاء والشقوة والمغارم ما لقيت . وهذا الامتیاز الذى 
نعرف من تاره ما نعرف . 

وهکذا كانت تساس اود وطننا مصرء وتعالغ شئونه ومصالله . 

ومن هذه المبرء آن‌هذه الفرقة السودانية الصر یةأہدت هذه الشحاعة 
الفائقة وهذا الصبر النادر المحیب » وهی ارب فى أرض بعيدة نائية 
تفصلہا عن وطنها لاف الأميال من الأرض والاء » وتقاتل عن قضية 
لا تعر عنہا شیثاً ولا يعرف وطنها عنها شیا . فبى تحارب وى نقوس 


سم ۳ ہے 


آفرادها « فراغ »عاطنی" حو قضية لاتثير فى تلوب آفرادها حميّة ولا مخوۃ 
ولا غضباء وهی - مع ذلات س تبذل فی سبيلها الدم والیاۃ 

وأ بدت الفرقة هذا اتلاق الرفيع وهی بعيذة عن وطنها وأرضہا وناسپا 
وم لا مكادوق باون آو سر فون غرا من أشيارها موق أن یف نوه 
ا یرد | علیه . فكيف لو أن هذه الفرقة كانت نحارب دفاعاً عن أرضها 
ووطنها وحرمانم! وشرف قومپا وأبنائها وأہلمہا . . ؟ وتقائل عن قضیة 
تعرفہا وتفهءها وتثير فى قلوب أفرادها الجية والفضب واانخوة ۰۰ ؟ وتشعر 
بالتجاوب مع قومها وناسها ونحس” أن عيونهم تقع قم علیهم وأسماعهم تلقف 
آنباه جہادم وساوکہم 

لقد حارب أفراد هذه الفرقة مهذه الشجاعة الى رأينا وصفہا لأن 
الشجاعة فطرة قلوبهم ء والوت فی ساحة الشرف والواجبسجيّة نفوسہم . 
وأظهروا خلق الثمم والترفم لأن اتلاق ااسکر بم شيمة لم وسیلة فطروا 
ان 

وتلا سمی آیات الشحاعة » وهذه‌غاية الغایات فى أصالة اللا وطبارتہ 
النفس واستقامة الساوك . 


۰ رم مب و 

فى الا لدب 
کر روج وس نے 
انت تما اٹ ری ی 


جاء بوم ۱۱ ولیو من سنة ۱۸۸۲ وقد 2 الامیرال سیمور تذبیرہ 
لضرب الإسكندر يكو تكن المدينةولا حامیسا مر طذا العدوان الذى 
یکن له مبرر ما. وقد اعترف الأميزال سیمور نفسه فى تقار بره ال رخا 
لاد ميرالية البحر 1 بعد غرو الاسکندر رد يان القوى 1 تكن متكافئة ومع 
ذلك فقد شبد شود العیان الذءن اشترکوا فی هذا العدوان » بأن جنود 
الحامیة المصر یەدافعوا دفاعا محیداً مشرفا عن وطنهم وعن شرفیم العسکری 

کاو جج 

كانت حامية الإسكندر 3 تقعکو ن من حمو ع اع د من طابية 
الساسلة إلى طابیةالعمحمیء وكان یدافم عن هذه الصون ۵۸۷من الضباط 
وصف الضیاط وا نود ¢ مہم ا مصرى وممم ااسودای والمخريي 0 وم 
الشركسى » وکان من ضباط الامیة القاتمقام مد نسيم بك والد الغفور له 
توفیق نسيم باشا ؛ أحد رؤساء الوزارات المصر ية السابقة » والبکباشی 
سیف الئصم افندی » والد الرحوم #دى سیف النصر باشا ور ر اطر يه 
الأسبق . و بدأت بوارج الأسطول الإمجاہزی تاتی قذائنہا لى طوانی 
الإسكندرية من الساعة السابعة صباح بوم ٠ ١‏ بولیوہ ذل جب عابم الحامیة 


ہے م ڑا سد 


إلا بعد القذيفة الخامسة » و بعض الطوایی لم تبدأ قذف قنابلپا إلا بعد 
العاشرة .و کان انلدیو وجلس وزراء مصر قرترا ذلك ئاسةعرالى؛لتسجول 
المدوان على الإتجليز . وف الساعة السادسة من مساء الیوم ٴنفسہ سکتت 
القلاع اللصسر ية التى كانت مدافعھا قدعة مكشوفة ضعیفة التحصين لم تعد 
ثل هذا امحوم الغادر» ولسکن هذه القلاع والطوای ‏ تسکت إلا بعد 
أن سحل رجالا من ضروب الشحاعة والبسالة والقدرة مایشرف مصر 
و بشرفیم » وقد سقط همم قتل فى میدان الشرف ۷۰۰ ؛ ومات من 
الإتجليز خسة وجرح مانية وعشرون .وف هذا أ کبردلیل على فقدان 
التسكافؤ » بل التقارب ء بین قوی‌الفر یقین » وعلی مباغ الشجاعة والتضحیة 
التى انصف مها جنود هذه الحامیة . 
جو کل 
أرسل الأميرال سیمور » قائد الأسطول العتدی » کتابا إلى الأميرالية 
البحر ية البر بطانية تار يخه ۱6 ولیومن سنة ۱۸۸۳ بعد انتهام المارك 
ودخول الا مجلمزالاسکندر ية قال فيه : 
«ولقد قانلالصر بون قتال الأبطال بأقدام ثابتة» ركا نوا جاو بون النيران 
الشديدة التى تصتہاع لی حصونهم مدافعنا الضخمة إلى أن قتل عدد كبيرسنهم » 


وأرسل تقر برا آخر إلى الأميرالية بتاريخ ۷٢‏ :وایو قالفيه عن إحدى 


سی سس 


طوای الإسكندرية 0 وكات حرکات بطار ر بات حصن الاسیثالیة من 
البداية إل المهاية تساس بطر ر ره 4 موفقة 4 حداء» أ» ومن هذا ا صن ہا 
وق م على ار ضر له من المدرعة انفاس‌کسبیل ¢ فان حنوده پل عن 
مدافعهم إلا يمل أن أ كرهتهم نيران مدافع هذه الدرعة والاسطول 
امارجی على التخل عنها »۰ 

وکان يشهد ا موقعة میحر من رجال ا حا برات البر بطانية إ مه «تلاك» 
وقد آلف بعل ذلك کتابا معام« د كريات 3 دمين عامائی الخدمة ET‏ 
كيه صفحات کاہا فخار لامیة الإسكندر 3 ا مصر 08 و ۰۳7 ر7 لبطوا لہا 4 و مم 


قاله فى ذلك : 


«وعندى أنه لا يستطيع إلا القليل من الناسأن يؤدوا واجبانہم ثل 
ما أداها آولئك الجنود الذين كانوا فى الحصون فى ذلك اليوم . ولاس فى 
مقدور الإنسان أن نى دهشته و إعحابہ من أن" هؤلاء الجنود فى الخالة التى 
كانت فبا النیران تتحیّفھم من کل جبة » أرادوا أن برفموا أحد الدافع 
٠ن‏ سقطته التى سقطها » وفى حالة أخرى ء وم فى معمعة القتال ء حاولوا 


آ۵ رجموا مدفعاً إل موضعه وم له ن النیران ۳ » : 


(۱) س : ۱۸۹ من اللسكتاب . 


سے ۶ سد 


. 4 م 
وکان دودر بش 4 ابد رحال البحریة الأمريكية ٦‏ بشاہد الممركة 
من ظہر السفينة الربية الأمريكية « لانكاستر » فسکتب تقربرا 


قال فيه : 


([ + + ۰ وحاوب ا ملصر !ون تسد رغم التفاوت الذى کان بیمہما ٭ن 
ناحية عيار المدافم س على النيران التدفقة من أفواه مدافع الأسعاول 
الإنجليزى إجابة مدهشة لم تسكن متوقعة بتاتاء وبشجاعة تستوجب 


وعندما كانت المدرعة انفلسكيبل ترسل مقذوفات زنة کل منہا 
۰ رطل . على حصن الفنار وتصیب ساتره فتثير الأنقاض والأتر بة 
إلى ارتفاع الفنار نفسه » و یخیل لامرء عند ذلك أنه ليس من الممكن أن 
يعيش إنسان نحت نيران كبذه » لايابث بعد دقائق » عندما يقشع الغبار 
أن بری جنود الدفعیة المصرية ملازمين مواقفهم بطلقون قذائفهم على 


خص مهم الرھیب . » 
وكذالك شہد عثل هذه الشہادات التی‌تبیض لها الوجوہ ء البارون 


الإيجايزى ديكيوزل بك 1 وکان وکیلا أصاحة الجارك مصریة ¢ وشہد 
(م ۲ - بطولات عربية ) 


کے 
الم کڈ من غل ظير السفينة تنحور » آخدی سفن الاأسطول العتدی"؟ 

وشید بمثلها مسیو سکوتیدس » وكيل فنصل الیونان فى الاسکندرية 
إذذاك © . 

وقد قال إن جنود الحامية ااصرية کانوا فى ذلك اليوم « توت 
سس موق س الأبطال الذن یدفمون غارات ال جبارة 4 . 

%* و ۲ 

اف لا أستطيع - وأنا أقرأ هذه الشهادات عن بعضأبناء وطنى س 
أن ار شپادة اعم کرد وغار وراحة قلب » كا قرأمها » وأرید 
آن 


أشعر عقلها قلوب ااعرب جميعا . 


« لقد عحبت من هذه البطولة التی لاعکننی أن أدرك کم‌ها » والتی 

کان يتحلى بها الجنود الذين بطلقون مدافع حصن « الاطة » . کا عجبت 

أشد المحب من الوقف الذى وقنه قائد هذا الحصن قرب سار بة علمه » 

وهو عفرده والنظار فی يده ينظر به الأثر الذى أحدثته القذوفات التی‌کانت 

تنطلق. لقد کان فا رجلا شساعاً متسد يا تلك القذائف التى كانت نسقط 
على حصنه فیحیب علیہا » . 


۹ من كتابه 2 ذكريات ردول (جلبزی عن مصر‎ ee * أنظر ص‎ (١) 


(۲( أنطر ص : ۸ ل ۱۰5 من : « مصر العاصرة وعرابی باشا ٤م‏ 


تنو ويك 


وقد ظلهذا الحصن يقاوم باسماتة وعناد و إصرار حتی أصيب مستودع 
الذخيرة فيه إصابة مباشرة فنسف. وقتل فيه عدد كبير من الضباط والنود. 
أما هذا الضابط البطل ء قائد هذا الحصن » فقد وصف السکابتن 
وولترحود س خصمه وغرعه وحار به س وصف هذا الکاہتن الا محلبزی 


شحاعتہ واستشهاده فی هذه السكيات البسيطة الرائعة : 


دو الضابط الذ ى كان واقفاً فيه وقفة الأسد فی عر ينه ء طارفی المواء 


۲ ۱ 
هو وسار به عليه ٩‏ 


وقد تجمعت لضرب هذا الحصن وحدہ خس بوارج من أقوى بوارج 
الأسطو ل الا حلبزی » و ا يعرف اسم قائدہ البطسل الذی مات هذه 
اليتة المشرفة . 


والكلات التی أختم بها هذا الفصل هى صورة رائعة كتبها الميجر 


< تلاك Tulloch ٤‏ ؛ رحدل الخارات الامجلیزی الذى راشا شهادته فى 
أول هذا الحديث: 


(۱) تقرير الکابت ووائر جود سول قومندان الباخرة « تشلزن » 


ہے ۰ سم 


دلقد كان حم من‌الەجب المیحاب أن أرى هؤلاء الجنود » رغم شدة 
الضرب 7 واقفین ف أما کے ملازمین عدافعہم 03 وقد رأيت | كثر ەن 
مية قذيفة من قذائفنا مدخل فى إحدى كوات مدافعم فقلت فى نفسی : 
ور ۲ 0۲ ۳ ۰ ۱ھ . 
لقد فهی على هدا الدفع وامسی E‏ حير العدم : ولسكن : الہ بعل ذلك 
أن آقول :كلا ! ثم كلا ! فقدكان الجواب من هذا الدفم یمود فی الوقت 
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اللام » وقد الى مصة من امرات بسرعة قائقة حدا » حتی م مات نفس 
فوثبت إلى حافة السفينة ورفعت بدی صاعاً ؛ لقد أجدت العمل أا 


الندیالصری. .6 


وأعتقد أن القاریء سيعجب مثلی لروح هذا الامجامری الذى لا بستطیم 
أن فی سرورہ وإعسابه بالعمل ايد ول کن من عدوه 1 


از عة لست ا ولا معرة ء ولکن المعرة وانازى ها الإستسلام 
لا والرضى بنتا جا ٠‏ 


: 0 م‎ de 
ماع ورن‎ 


وقفت حامية الأسكندر بة وأ بطالما - وخاصة رجال حامیتی حصن 
د ألاطة » و « الاسبتالیة » -- هذا الوقف ا الد الشرف الرائم » ومن 


ورائہا شەب مس المناضل الصیور ۰ 


ودافع عرابی وجیشہ وش مبه بعد ذلاك فى « کفر الدوار » 


و« التل ا(سکبیر » . 


5206 شأى الآن أن أفصل أسباب تلك المز عة التى أصابت 
جیش العرابيين وشعمم 2 ذاك وکا تعرف ویعرف الناس أن من 


أقوى تلاك الاسباب : ھ ا یانة ٤‏ . 


%* تج تن 


دخات ا جیوش الامحلیز بة القاهرة ء واسئولت على البلا د كلهاء وعاد 
تونق الا 1 الان ء إلى قصره فى عايدين يجلس على عرشه الزائف 


ا لخذول ¢ بعد أن کان اسر الیل ف 2 27 التین 6 مقس ۳3 رقب 


سس سس 


البحر ومون على نفسه الاو يمد لها حبل الأمالى” بأن ينتصر الانحابز4 
فیح ويتسلط وینتقم 4 ولو أنه انتقام الذليل 2 فان ہزم الا تحامز رپ 


وافضرتث اليانة وااغدر »وائمت الثورة ام ایا إلى عیث عرف: 
وذهب عرابى سد کا يذهب المموزم الشریف الشجاع -- إلى خصمہ 
وعدوه الغالب . يضم نفسه نحت تصرفہ سیر" حرب . ودخل عرالى على 
عدوه الغالب الجترال « روری لو » فی کنات قمر النیل یلبس ثیابه 
العسكر نة و مل سیفه . وکان معه طابه باشا شر یکەف الثورة وفی اغرب 
وجىء بالزعيمين الشر یفین إلى مجلس القائد المنتصر فسلما سيفمم إليه . 
وأمر القائد محبسہما فى إحدى ححرات « تصر النیل ٤‏ . 

و بستطم شعب القاهرة أن یقبل اهر عة أو أن بستسل . فثارت فی 
شوارعیا وطرقاتها الثورات » وخرج الئاس فى « باب الشس‌عر ية » 
و« اسينية » خاصة حماون الممی" وا مراوات والأخشاب ماولون أن 
یقفوا مها فى وجه انود الانحلمز. وکانت حسركة فما من ثورة الغضب 
وفورة العاطفة أ کر مما فمها من السشداد والحسكة . فعالمہا محافظ الەاصمة : 


إإراهيم بك فوزی ۰ ”ی صرف الثائرين عمها ۰ 


س ٣۳پ‏ سد 


وکان من رأى مود سامى البارودى أن بستمر الدفاع عن أرض 
الوطن » بعد تسايم القاهرة » وأن ينسحب الجدش والشعب ا حارب إلى 
الصعيد » ثم إلى السودان إذا لزم الأ وأ سے درن اکر 
والدقہلیة عاء النیل لتعويق امیش الإمجلہزی وتأخير زحفه إلى داخل 
البلاد . وأن توسّق جميع السفن بالذخيرة ولوٴجه إلى الصعيد اعکون حت 


تصرف اليش وا حار بن ٠و[‏ سکن رأى البارودی هلا 0 باق قبولا. 


عکذا انمت الثورة الەرابیة » واتّہت أعمال القاومة الرسميةوالشعبية. 
وأصبح زعيم الثورة ومناصروه : عرالی وإخوانه » فی سجن الا حلبز . 
ركان من‌المکن أن يعامّل هؤلاء الأبطال وزعیہُہم معاملة الجندی الشجاع 
الذى خانته أقداره» فل اسه ۳۷ حرب . کان عکن آن یی عرای 
معاملة کر عة أولائقة » کا یستحق أن ياتى محارب شجاع شريف » دافم 
عن وطنه وشرف قومه » ولعل بعض القواد من الا حامز کان پر يل ذلك 
ويعتقده .ولكن کان من ورائہم خث السياسة الإجليزية وشر‌ها .وكان 
من وراء هذا وذاك حقد توفيق . 

وألفت ا جالس العسکر ية وارك الجا کات لعرانى وإخوانه » 


وکانت ۳ کات صور به لاصلة ها بالعدالة ولا بالحقی والشرف ۰ فان 
ھا كة عرانی » مثلا لم تستفرق سوی ساعة من مهار ۰۰۰ | 


وليس هذا الفصل خاصا بمحا كة عرالى » بل ترید أن نعرض فيه 
صورة من أبرز صور الشجاعة والشرف التى شم دتما هذه الجا كات » والتی 
کان بطلاها رجلين من مناصرى هذه الثورة ومژ یلها . وھا رجلان » بل 
بطلان » من رجال هس ذا الشعب الذى لم یفتر یوما عن مناهضة 


حلادیه . 


إن فى طئ تار “نا الحدیث فصولا رائعة لكفاحنا وجہادنا لا تزال 
مطوية »۾ تدرس وم تعرف ول تقدر قدرها ء وفى طيّاته بطولات ارجال 
ضحوا يأموالهم وأر واحہم فى سبيل هذا السكفاح, لاتزال سيرم وقصص 
بط ولمم موی درس و تعرف و تقدر قدرها أيضاً » وقد رت 
لبعضهم من قبل“ » ولكنى أعتقد أن ن أمام الباحثین الجاد بن من ذلك 
شیا کشراً . 


وهذان البطلان اللذان أتناول موقنہنا اليوم فى الجا كة يضر بان 
اناس مثلا من أعظم الأمثال . 


هذان البطلان ما : ااسید حسن موی العقاد » وکان من أ كبر 


(۱) أنظر فصل : « زعماء وابطال » فى الزء الثاث من کتابنا : « دراسات 
فى تاریح ار » مصمر فى القرن الثامن عشس » ص ۱۱۳ ۱۳۳ من الطيعة الثائية 
« البیان العربی » ۰ 


سے ۷۵ سم 
مان القاهرة 0 والشیخ <سن المدوى وكان من اکر العلماء ۰ 


وقبل أن أذ کر موقف هذين البطلين العظیمین وشحاءتهماء أشير إلى 
ملاحظة ذ كرها عرای نفسه فى مذ كراته » هى أن موقف الشحاءة والبطولة 
أمام هذه ا حا کة ء هو القياس الصادق لعظمة النفس ء فک من رجال 
نصروا الثورة العرابية وآزروها بان سلطانہا بدافم الأمل آوانلون أو 
امسايرة » فلا فشلت » وعادت إلى توفيق 0 محر اب اليش الإنحليزى 2 
سلطة البطش والقپر » تنكروا لاعرابيين » ونکصوا على أعقابهم واستذاوا 
لتوفيق ورجاله » ووقف بعضہم أمام هذه الجا كة يتنصّل من « نہمة » 
مناصرة الثورۃ 4 وشم أنه ریء 537 » حا فی الحباۃ 6 وخوفا من بطش 


الغالبين » کا بقول عرالى: 


أماحسن موسی العقاد ؛ والشیخ حسن العدوى فقد كانا رجلين من 


طرازآخر ۰ 


لما عت هز عة العرابيين؛ أصدر نوفيق فى ۲۸سبتمبر من‌سنة ۸۸۴ ۱أمرا 
لیف لن محقیق مع الذينقاموا بهاءو إحالهم إلى الحكةالعسكرية. وكانت 
نة التحقيق مكونة تكو ينا عحيباً مجحفاً . إذ کان رئيسها وأعضاؤها من 


المخاصر غير الصر ره 4 الق قامرت الثورة للقضباء عل استيدادها وطغیانہا ۳ 


کے نتالاحفة مؤلفة على النحو الأتى:الرئيس ا ماعیلأ بوب باشا «ش ركسى ». 
الاعضاء : علی باشا غالب «ش رکسی». وسف‌شمدی باشا « ش رکسی ». 
ړل زک باشا «ار نوودی ». سعد الدين باشا «ورى » ۰ مد بك حمدی 
العظم « غير مصری » ۰ مصطق بك راغب « رك » سلمان بك يسرى 
« کردی © . مصطیی بك خلوصی«عحمی » . محمد بك مختار « ری ۰ 
وكانت الحسكتان اللتان ألفتا لنغار دعاوى الحاكات على هذا السق 
آیضا . كانت ا حکة التى رقف أمامها حسن موسی العقاد والشيخ حسن 
المدوی مڑلفة من : الر 0 محمد رؤوف باشا « کردی » الاعضاء : الفريق 
إبراهيم باشا ھ رک » . الفريق اکال با شا کامل 9ی 
اللواء خورشید باشا » کر کی ۱ سلمان‌نیازی باشا« أرنۋودى x‏ 
عیان لطیف ہاشا هه کی » . سامان بك ای « لين )أ مد حسنین 


باشا « مصرى ) ۰ 


فہذہ احدی « اغا ع »الى ألفت اتحا ک زعماء مصر بین على أ ص 


مصر به باسم 2 وا ی 6 مصر والی حاکنهم فُعلا ب 
آؤلفمن تسمة أءضاء لیس من بن يسما كذلك ! 
دو اشامن لس صاء لاس من بسپا مصری ؛ ورلیسپا .داك ٹیس 


مصر ياً. بل عدو وخصيم لأهل مصرء قام الصریون بشورنهم تلاك لاقضاء 


على سيطرثه وسيطرة ی حاسة 4 واستبدادم المنصری 5 


سس بج سم 


وهذه هی « ا حسکة » الثانية تؤلف من سبعة أعضا كلهم غير مصری 
سوی عضو واحد » قل کون ھ2 بالنسية وا مولد ¢ ولكنەأجہی“ الاب 
والعاطفة . ولذلك اختاره توفیق ۰ أما البافون ورئيسهم فسکلہم عدو لمصر 


خصیم ٠‏ عتلىء قابه بالفیظ والحقد على زعماء ورتم الذين بحا کهم . 


ألفت ا لح کة على هذا الوجه . وجاء دور السيد حسن العقاد ليقف 
أمامها ليسأل عن كثير من الم و« ا جمرانم » التى ارتکبہا بمناصرتہ الثورة 


الاک 


بقول عرابى فی مذ كراته التى ماہا : « کشف الستارعن۔ الأسر ار 
فى المبضة ا لمصر بة الشپورة بالثورۃ العرابية » :أن السيد حسن العقادعندما 
وقف أمام هذه ا حکة تلیّت عليه رسائل ضبطت عنده . يصف فا 
توفيق بأنه « أهبل » وأنه | تعد له ولاية على مصر . فقدخرج على الشرع 
والقانون بالظرانہ للا مجلیز ا امر توفیق ومنشوراته لم ببق لهاأىأعتبار» 
بعد خاعہ من مثلی الشمب. فقال حسن العقاد إنه هو الذی کتب هذه 
ارسائل - مم أنهالم تضبط بخطہ - واعترف بأنه وقع قرار عزل انلدیوی 
راضیاً مختاراً وسٹل عن آموال کثیرۃ طائلة آنفقهامن تجارتہ الواسعةء ول 


بین فى سحلانه مصادر إنفاقها ؛ فقال إنه أنفقها فى سبیل الثورة العرابية . 


وأمام هذه ا حکة » كا سجل عرالى أيضا ء اعترف الشيخ حسن 
المدوى بأنه قصد إلى « کفر الدوار » - وا حرب دانرة فہہا بین الامجلیز 
وعرا ی س لیشجع الوطتیین و شرت آقدام ا یش الصری ويبث الدعوة 
و ده ضد توفيق . وأنه وقف فی الؤتمر الذى عقدہ العرابيون فأعلن 
وجوب القاومة ومواصلة الحرب - على الرغم من إعلان توفيق أن الامجلیز 
أصدقاؤه وحلفاژه . وأ رہ للمصریین بالسکف عن القاومة ‏ وأنه أرسل 
إلى عرانى » والحرب قأئمة » رسائل يشجعه فبها و يؤازره ويدعو له بالنصر 


على وفیق وا وقع قرار عرل اند بوی 72 ترا : 


وأباغ من هذا فى الدلالة على شحاعة الشيخ حسن العدوى وعظءة 
نفسه » أن الحكة سألته عن فتوى قيل انه أصدرها بعزل توفيق شرع . 
فقال : إنى لأمّدر هذهالفتوى لأنأحدا لم يطلبها منى . ومع ذلك لوقدمت 
لى هذه ا حکة فتوی بعزل توفیق » ما رددت فى وقیعہا . ولاس فى وسع 
هذه اه ف واوا موق ك أن سك ر أن 'اظدوی وفيق 
مستحق للسرل 4 لا نه خرج على الدن وعلى الوطن 5 


هذان مصر بان ٤‏ ادها تأحر ۳39 4 ودانمیا عا کر 4 یضر بان 
هذا الثل الرائع للشرف وارحولة والتحدى » فاذا أردنا أن ندرك مافی هذا 


للوقف من البطولة » يجب أن نذکر إلى جانبه اللابسات التى كانت 
محیط به و ما فیده 77 تا ٤‏ وهزم قائدها ورحالها واستساءوا 
وستموا أقسهم » أوقبض علبہم » آوفروا واختفوا ء وهؤلاء الإنجايز 
پستولون على أرض الوطن و حکونه قاهر بن‌ظافر بن ء جا عند الظافر القاهر 
من شر“ وجبروت ۰ وهذا عدوم توفيق یکم ویتسلط » وتتحم فى 
قلبه ودمه عواطف ا قد والانتقام والاإنم . وهذه حنوده ورحاله نتشون 
ظہر الأرض وینبشون » باطنها لیبطشوا عن بقع فى أيديهم من العرابیین 
ومفاصر مهم ۰ حتی بلغ م عدد من قبض علمهم مه الممة تسعة و بن 
أ وهذه ماک الا نحلبز ولوفيق ون وو ا ب على مأ ذكرنا نا ووصفنا ۰ 


فىهذا او و بین‌هذه اللابسات‌التی‌هزت كيان كثيرين وزعزعمم » 
الذى يبلغ غابه المدى فى دی اوفیق وشرٴہ وحفده وسیرو نه ؛ ودن وراه 
سطوة الإنجليز. لذلك يبلغ موقفہم هذا غاية الدى فى الشرف والرجولة 


و الشحاعة وعظمة النفسر 7 


يالل 


قبل عشر سنوات نشر أميرمن أعضاء أسرة مد على السابقةمذ كراته 
2 حیفة مور یه 3 وكان صاحب هذه الذكرات أ كبر أعضاء هذه الاسرة 
بسنا وا 


أخذ صاحب المذ كرات يتحدث عن م زايا آبیه توفيق وفضا لہ وخصاله 
ويذكر مواهبه وثقافته و « أياديه » على مصر وشعبہا م حدث عن 
الأخطاء القليلة التى وقم قيها أ بوه » فقال الأمير السابق صاحب المذ كرات : 
إن أ كبر الأخطاءالتى أرتسكيها أبوه المديوى توفيق أنهأ نعم رتبة الباشوية 
على « الفلاح 6 عرای او 


يكتب هذا أميركان بزعم أنه « مصری »و بنشره فى سحیفة مصر ب 
تصدرفی مصر ليقرأها المصر بون « رعية » هذا الأمیر ورعية أبيه وأسرته » 
ينشره على أهل مصر فى منتصف القرن العشربن » حيث کان العام 
اال نض ينور رموں مراف تار ا واا 
والتخلص من العييز والسيطرة والاستعلاء . 


ص۳۹ سے 


يصف الأمير السابق « عرابی » ء بل يعيره ویسبه » بأنه « فلاح » 
ویری أ كبر أخطاء أبيه أنه « تفضل » فأنعم على هذا « الفلاح » برتبة 
رقيعة لا ستحق ان بدال شرفہا مە ری 6 ولا رى الأمير سر ولا 50 


فى أن يمير الصر بين یط وس هذا الای کی 


وسعری ¢ بعد الانہاء من هذا الحخديث 4 كت كان عرالى يعن 


اس45 إلى هوّلاء 2 الفلاحبن 2( ۰ 


فى ضحى اليوم الثالث من دیسمبر سنة ۱۸۸۲ عقد » فى مبنی وزارة 
الأشغال الما ی بالقاهرة؛ مجاس الحا كة والذى تألف محاسية عرابىءولم یعلن 
موعد الجا كة » فل یشہدہ سوى أر بەین ء نصفهم من مراسلی الصحف. 
وکان المقرر أن يتولى إعلان الامهام أمام المحسكة رئيس قضایا الحسکومة : 
السیو اوربالی ٠‏ ولكنه اعتذر عن ذلك لإحساسه باحراف التحقيق 
والحاكة معا . فابتعد بنفسه عن أن يشترك فى مہزلة مخزية » غاس مكانه 
قومندان الخامية الإتجليزية ۱۰۰۰ 


ت۳۳ وحکا فى وقت واحد - ثم جی بعرافمن سحث4 وكان 
خد وقع وثیقة یملن فیها عصيانه على توفيق » وأخرى يتعهد فما بأن یازم 
اللبكان الذى تحدده المسكومة الإتجليزية لأقامته ٠‏ و بعد إعلان الامهام 


سے ۳٣۰‏ سے 


والوثيقة الٹی يعترق فها عرانی بعصیانہ » طاب عرابی أن بتولی عاميه 
الدفاع عنه . ولكن الحكة م مب » ورفعت الجلسة إلى عصر الیوم نفسه, 
اغ نطق رئيسها پاک على عر الى : الإعدام ٠‏ وبعد ذلك أعان أن 
توفیق تعطف فا بدل > الإعدام بالننی مدی الیاۃء 3 ذلا ت كاه فى عشر 


دقائق 3 رفعت الماسة 5 
ا عرالى إلى جز رد سیالان فبق فمہا جو عشر بن ا 


وقد ظل اسم عرانی بعد ذلك باقیاًمذ كوراً ف التاريخ الصری الحدیث 
مابقىفى مصر شعور بالقومية لاصربة أوالعربية. وسيظل هكذا على الدوام» 
وستفال الخركة العرابية ۲ 2 هوحة عرای 6 > اها معاصروہ 4 بافیة 
مور ف یر الشعب المصرى وتارمخه )حي على لضان أفراده وفی قاوہم 
بعل أن محققت صر اطیاه الخرة والسيادة الى وا هد عراف ما ¢ وی 


فى سبیلیما ما ياقى ا اعدون الاحرار . 


سیظل امم عراف مذ کورا ف عير الامة المصرية والعربية کبعال»ومئل 
للشجاعة والسكفاح والاخلاص . وستظل ثورته رمز روحیاً لأول حركة 
قومية قوية خالصة . وأول « تنبه » عام و إحساس شامل بالقومية الصر ية 


فى العصر الحدیت ٠‏ وأول هبة لتحقيق السيادة للصر ية للدم ااصری ٠‏ 


سب ۳ سره 


وود کتب الکاتہون والمؤرخون 2 البحوث والتحقيقات عن عرای 
البعال وعن "وره . ولسکنی عرفت » عصادفة موفقة ء حدیثاً عن العظمة 
النفسية » التی کان يتميز مہا عرالى » وعن الشعور الر اسخ بالعر الذاتية » 


لق کان مہا جرد أنه مصری و فلاح 5 


وقد بلغ عرانی من الرفعة وال مد ما بلغ ء وارتفع ا مہ وعلا شأنه » 
إلى حیث علا وارتفع 4 ولکن ھذا كله عدر من س4 ود من شموره 4 
واعنزازہ وفخاره باه مصری وفلاح 1 بل لقد حعل عراف اسب خره أنه 


فلاح 0 من آصلاب الفلاحين 3 ونشا مثلہم ومعہم بين الماء والطين 3 


3 5 3 ۰ یں ۶ 5 3 535 33 

قبل عشر بن سنة عرفت شيخا معمرا فى قرية « هرية رزه » » 
قرية عرانی » على بعد أميال ثلاثة من الزقازيق » وكان قد جاوز المائة 
ولوفاه اللہ روك ذلك بعليل ۰ 


5 ۲ 7 0 دع ام ١‏ 0 
هدا اللعمر 72 الشیخ على 3 4 کان یثر ر7 تلاك صاحب « كتاب» 
5 فيه وحفظ القران صبية هذه القربة وما حاورها جیلا بعد جيل » 


وکان و ه من قبله ۳ وصاحب « کتاب 6 . 
وقد قدرلی أن أجاس إلى هذا الشيخ العتر » قبل أن یتوفاه الله 


بقلیل ء وأن محدثنى عن ان قريتهم : « عرالى » وأنه کان يتعل القراءة 
(م ۲ - بطولات عریة) 


سو س 


و حفظ القرآن فى کاب أبيه 4 وکان ر عراف 6 ان تا وإدراکا ٤‏ 
ويتخلف عنه فى الفظ . فکان محدی الشيخ ب رهه اللہ - ھ عریقاً 6 


عليه ء کا یقولون فى لغة کاب القرية لذلك العصر . 


و بقیت العلائق بين « العريف » العم الشیخ على 5 » وبين رمیله 
وتلمیذه أحمد عرالى » حت انتھی هذا لما بلغ من محمد وممزلة » وكان من 
شاعة الثورة العرابية وخاعة عرای ۳ نعرف ۰ دای عراق إلى جر ره 


سیلان 9 أعيد منہا بعد عشر بن سنة . 
قال العتر الشيخ ء یرجه الله : 


وقصدت ومعى زميل من شیوخ « هر به رز ٤‏ نہبط مصر لترى 
عراف باشا يمل رحوعه من المنق 4 وکان الیوم 2 هعة 04 وحل علینا 
وقت صلاتها قریباً من عابدین » فدخلنا مسحداً نصلى » فاذا بنا وحن 
خروج ننتعل أحذيتنا على باب السجد ؛ لری عربة تقف آمامه وقد صعد 
لها رجل كبير تم 


لیس هذا عرالى ۰ لقد عدر کر 6 لم يعد بعس . فقال صاحی 


الجئة ء عرفته حين رأيته » فقلت لصاحی الشيخ : 


دول صمت : ألا تری من اظیر لنا أن نعود فلا ذهب إلى بدت عراف ٤‏ 
فای لاأستطيع أن أراه هكذا فى ختام أيامه » كسيراً خذولا مبيضاً » وهو 


سم و ٢ڑ‏ سے 


هوف دلا سی » مم بقول رفيق : وهل تفن أنه پعرفنا بعد كل هدء 
السنین 1 وهده الأحداث وان ٤‏ وهذه الغربة الطويلة ا إا حخحل 
أنفسنا حين نع رض عليه أو يستأذن ادا منه فلا يذ کر أشيخاصنا أو أسماءنا » 
فب بنا نعود » قال دی : ولکنی عارصت صاحی وس حمته وقات له : 
مل حا إلى القاهرة ازور عراق ¢ ولا بل إن شاء الله أن تزوره ۰ وقصدنا 


إلى بیته فى شارع خیرت » بعد صلاة اطنعة بساعات . 


ناما قدمنا معزل عرانى استقبلنا على باه بمعض الخدم » واستقیانا واحد 
من أبتائه وهو لا یمرفنا . فلما عر“فناہ بأنفسنا قال : إن الباشا لیس فى 
الببت . ورك لنا أن نجاس أمام الببت على « دكة » البواب حتى یمود 
فيستأذن انا عليه الخدم » فحاسنا وقد نظر إلى صاحبى كأنما بذ كرنى با 
قال ونحن ترك المسحد حین رأينا عرابياً وم بنا صاحبی آن نمود 5 

وفقنا مل ھذء الال ای حارط البدت فترة م بين اسلبرة والتردد 7 
ولعد دات انیت إلى الباب ویفنت عر ره عرای وزل منہا يتعهل 4 
ووقم بصره علينا » و بعد دقيقة أو دفيقتين ء وقل ممت بالتقدم للسلام 


عليه ۰ نادانی : لست انت 2 عریٹی 4 الشيخ على مم E‏ 


وساانی وصاحی عن خبرنا ) فاصصت عليه یف حثنا وما قال لیا 


س ۷ ہے 


و مہ وابنه ۳ وکنا واا دحك وأحلسنا إلى حواره 5 فلا م وتنا تعر 
ون وحدهبه وظهر عاية القضصب 4 2 وف ووفهنا ٠‏ وعاد تمد ذلك إلى اون 
الدرقة فیادیابنه الذى اسا وطاب مھ مم من یالببت من إخونه 2 
طويلا كان فيه عا ی الصوت ظاهر الد والغضب » رم وقوف آمامه 
سول ره معہم بالاغة العربية ¢ وقد فبمنا عند ذلك سر" ضيه وما 038 ره 
أ بناءہ ص وخدمه واقفون سس بالاغة التركية 8 وکان ختام سحل ره لا نا 
کت ان مه الان ہد بقول مشيراً ال وال صاحی : هذا رمیل 7 
الكتّاب ء وهذا عرینی جلست إليه یسمع منى القرآن » فمو معلمی . 
وأنا فلاح ابن فلاح مرت من أصلاب الفلاحین فأنا بهم حور » غود 
بألى نشأت واعبت ف الاء والطين معہم . وأناعر الى باشا » ولكنى قبل 
ذلك « فلاح » من قربة « هرية » . وهؤلاء النلاحون م أهلى ویر ی 
ومنبی وشرق 4 وم دی ؛ من داء مہم يا جلس بالہاب 3 

ثم آس أولاده فا نع رفوا وغ سگوت مطرقون 5 ودخانا فحلسنا 


وجاس معنا ساعات ؛ محدثنا عن صبانا وأيام الطفولة و يسألنا عن رفقاء 


الكبّاب . وأراد أن ستبقينا لياتنا انبیت » فشکرنا واعتذرنا . 


ولا انصرفنا ٰ پت ر کنا عراف حتی خرج معنا خطوات من ححرته » 


7ب . 


قال حح دی امہ ال 2 ۳ ا أن رود 7 ولا 0 7 لے لکننا 
ر : ۱ رم زره و سا و 
یہ کیا کان ہنا ۰ 


قات : پرحمك اللہ أا الشيخ کا برح الله عراب : البطل الفلاح ٠‏ 


ارس القن الثالت 


فى شہر شوال من سنة حمس وحمسين ومائتين > خرج فى فرات 
البصرة رجل زعم أنه علی بن مد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على 
ان الحسين بن عل بن أبى طالب ؟ وجع ارم( الذن کانوا يسكنون 
السباخ وعبّر دجلة فمزل الدينارى » وکان قد شخص من سامرًا سنة 
نسم وأر بعين ومائتين إلى البحرين » فلاّعی بها أنه على بن عبد الله 
ابن محمد بنالفضل بن ا لحسن بن عبیدالل بن العباس بن على ين أ طالب » 
ودعا الناس مت إلى طاءته » فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها ومن غبرم ۔ 
وکان أهل البحرين قد لو ه محل نی » وجې اراج وق فہم حکه » 


وقانلوا أتحاب الساطان بسيّبه . 
ذات‌هو بدا فو صاحب از نم کا رواه ابن الأثير وف تار مخه‌الکامل- 


« وما زال يدعو غلان أهل البصرة و بقبلون إليه االخلاص من الرق 


(۱) الز : بفتح الزای « وتكسر > سيل من السودان > و۸ الزلوج . 


)۳۵ ہد 


والتمب ؛ فاجتمع عنده منهم خلق كثير فتخطبهم ووعدم أن يقوكدم 
و کہم الأموال . وحاف لم الأعان ألا يغدر بهم ولا مخذلم » . 

فهذا بد ظهور دعوته فى البصرۃ وارتفاع صوته وصوتها . 

واعل هده الثورة الى حاول أن نلخص خبرها وين صاحمها فى 
هذا الفصل » هى أول ثورة فى الاسلام » قامت على أساس اجماعى » 
ويسممها المؤرخون العرب « فتنة اج » . 

هى أول ثورة أشعاما فى قلوب الناس » بل المستضعفين منهم » 


شعورهم بالظلم وا موان 4 وقسوة اجتمع علمم سود شاده . 


رات هذه فقوت 8 نذا جيم الثورات - بإثارة الفكر » 
والضمیر ء والنفعة : إذ بدأ صاحب دعونما حرك فى نفوس أبأس الطبقات 
وأحقرہم شأنا فى مجتمع ذلاك العصر » إحساسهم بالمذلة والفقر والصذار» 
الذى وضیم فيه مجتمعهم » ویذ کی فى نفوسہم شمور الستخط عليه » 
وعلى ار » وعلى سادتهم ‏ بل أسيادم » فقد كانوا عبيداً ب ويغىء 
فى الوقت نفسه » قلوبّہم بالأمل فى حياة أفضل وأ کرم » ینالون فا 


اطر ره 4 والمال 04 والعمل 5 


جم صاحب هذه الثورة الزنوج ۳ 5 بقول الطبری لا وقام نموم 


ae‏ 4 4 سی 
خیم ووعدم أن يقودم 4 و راسم 6 وملکہم الأموال @ ۰ 


فبذا الثاثر بريد أن محعل من هؤلاء الەبید السود الذين یکسحون 
الأقذار و حماونها و یمماون فما طول يومهم » ومن العبيد الآخر بن الذين 
کان يشتريهم الناس" ویبيمونيم » بريد أن يحمل من هؤلاء وهؤلاء 
ار بضم قسه ظا لم ورئيسا عايهم » وأن يكبم الأموال بعد أن 


کانوا سلعة تملك ونہدی وتباع 


وقد قامت 4 غير هله الثورة وقبلها ¢ ثورات الحوارج ) والقرامطة ¢ 
والزاط 3 و بابك لخر مى وغیرھا 6 ولسکن هذه الثورات 1 يكن لها اشاس 
اجیاعی ٤‏ بل کانت دوافعها عنصر بة » أو سياسية » أو شخصية » آو هذه 
كلها مجتمعة ۰ أما ثورتنا هذه » ثورة صاحب الي » فقد كانت شيئا 
آخر فر ا ۰ 

کان الزنوج الافر بمیون #یمون فى مکان قريب من البصرة 3 
دس مو زه 2 اسباخ 4 ¢ وكان هذا الاسم مشا من العمل الذى يشوم 4 
هؤلاء الزنوج » وهو كسح السباخ والفضلات التی تعخلف فى بیوت أهل 


البصرة ومرافقهم ٠‏ 


وف سنه ۵ م ظهر بن هوّلاء العبید السود E‏ رأينا- رجل رق 


ہ وچ ہس 


سيه إلى اطسین بن على من آی طالب ۽ وهو » مع هذا السب الرفيع 5 
يلقاهم م ویتودد الم ۹ ویشفق ۴م 4 و بر ف غوسم ا(عرة 4 وااسخط 
على حالم 4 و ید ر هم ومعهم الأمر ر ليخ رجهم ٭ن ارف إلى الحریة 6 ؤەن 


الجوع والتمب واتلوف » إلى الشبع والراحة والامن والطءأئينة . 


وبدأ هذا الداعیة دعوته سرا » ویقول واحد من أوائل الذن 
اوه 4 ا ر محان ۳۳ كنت موك بغلمان مولای ۰ أى عبیڈھ س 
أنقل لهم الدقيق ء فأخذنی أصحابه فساروا بی إليه فسألنى عن الوضم 
الذى حثت منه » فأخبرته . وسألنی عن أخبار البصرة وعن الغلمان السود 
وما حری هم »تأغلنته » و بعد ذلك يقول اه دعاه إلى دعوته فقبل ء 
9 طاب إليه 2 تال على من پستطیم من ع العبید حتی محیء ہم | الیه » 
ووعده 0 عله قائد؟ عل ا م ع استحلفه ألا عبر أحداً يمكانه 


وخلی سبیله . 


و بدأت هذه الدعوة شيو عرتپا بین امل السپاخ من العبید فيقبلون 
على صاحمباء فيتلقاعم و حدم و کک فو قواداً فى حدشه » 
بل جيشهم » وی کم الأموال ویقسم لهم أنه لن یترک ٤‏ وان يغدر 
مهم . وان خذطم « ولا يدع شيئا من الإحسان الا أى به 7 ٠‏ 


7 صاحب الزج بشعر بقوله 2 و کرد آتیاعه من العبید » 
و إخلاصہم » فاخذ ہا لاعلان دعوته » فلا أعللہاء فی عيد الفطر من 
سنة ٢٥ھ‏ كانت إعصاراً مدمراً » بتی یقض مضحم اظلافة العباسية » 
وينقص من أطرافها آر بم عشرة سنه 7 بعة اق » وعشرة أیام ۱ 

استولى صاحب الزئح » فى سنتین اثنتين ها سنة ٠٠۷ - ٥٢٢‏ » على 
مدن : الأبلة وعبادان » والأهواز » والبصرة . مم على واسط والبطيحة 
« بين واسط والبصرۃ 4 والنعانية « بين واسط و بغداد على مهبر دجلة ٤‏ 
وحارب » من قواد الخلافةالعباسية وولانها » سعیدا الحاجب » وابن المدير 
ومسيرا الولد » وموسى ابن بغاء ومنصور بن جعفر بن دینار - وقد قتل 
فى حر بهم وبا الساج » وأغرتمش التركى » والموفق طلحة ‏ أخا الايفة 
العتمد ل والعياس ء ابن الموفق . وقتل بيده ويد الثائر ين من أتباعه ¢ 
على بن بزید العلوى » صاحب الکوفة » وشاركت فى حرب هذه الثورة 
جیوش من الترك والعرب » وال كراد » سيّرمها درلة اطلافة فسکانت 


ا 0 ۶ 
تلاقی من جیوش الثاءرين كل هول وضراوة وقسوة . 


وقد بقى الموفق ؛ أخو الخليفة المتمد ء مارب الزسج وصاحبہم 


ثلاث نی هرم قمهأ أكثر من مره ۳ وم باشمرب آمام طوفامہم 5 


دیق هذه ال روب الطويلة الطاحية ۰ نعل من الداس علق 3 3 
قدٴرہ بعش المؤرخين ٤‏ لیون ونصف ۰ وقدره اخرون عليونين وص ۳ 
وقتل فى هذه الثورة ؛ فى 2 واحد ء کا روى الورخون ۾ ثلاعائة ألف ‏ 
رکان من قتل فا او الفضل الر بای النحوی اللشہور وز بد ن اآخزم 3 
الحافظ ا حدث . 


ولا ظهر آمر الثورة » اشترك فا غير الزنوج من الناس . فنحن محمد 
من حوا ادث سنة ۲۹٢‏ أن العرب أغار وا على ور المجاج وذهبوا جا 


مہبوہ إلى صاحب الز سج 8 


وقد ذكر الورخون شبئا » قد يكون صادفا أو غير صادق » عن 
صاحب ازج وأصله 3 وذ کروا جر وحه على اعللافة ووقا مه وحرو به ا 
ولانہا وقوادھا » وعن قانلہ مہم 4 ومن قتل 8 وکنا لا نسکاد تول 
شیئا عن جوھر دعوته وحفیقسا وأهدافها 5 

لا نكاد تمد سوى هذه القصة التى لہا أول هذا الفصل عن. 
حدیثه مع ر بحان » وسوی هذه القصة الق رواها ان الاثر 3 والتی تدل ل 


على آن صاحب هله الثورة كان مومنا رد عو نه آعق الاعان مو و لم على 


کچ ل عرض مر عروض ۹ ماه 4 مؤمنا ھی وؤلاء العبید فى أن تکون. 


فى ار 3 3 والک امة 3 ون صرم از لعزم والسيادة »حتى على أآسیادم 


السا مین 3 


خلاصة هذه القصة لابن الأثير ء أن الأغنياء ما أحسّوا خطر دعونه 
عام ) وأثرها ف تفوس عبیدھم وخد مہم £ وخروج الرقيق من دوم 
ارقف ورم ومزارعہم إليه » ذھبوا يبذلون له عن كل عبد حمسة دنانیر» 
يك إل كل نعي عبد . فأراد أن پذیق هوّلاء الاسیاد بأس ما صنموا 
بپیدهم . فبطح الأسياد على الأرض . وأمر جهیع من عندہ من العبید 
1 ن بضر بوهم بالسياط... ! لسکل سيد مهم و1 و «قطية» 


کچ5 بقول الطبری ۳ بيد عبدہ سا 3 أطاق سراح السادۃ 5 ۱ 


أما صاحب هذه الثورة فقد روی المؤرخون » کا ذكرنا ء أنه قدم 

ن سامرا إلى البحر ین سنة ۲:۵ ه فاد عى فہہا نسبه العلوى الشریف ء 

.ويتسكر المؤرخون عليه هذا النسب» وکن «بروکلان»لا بستبعده» وکان 

امه عليا بن محمد بن أحمد ۰ نم یقولون إنه بدأ دعوته فى مدينةهجر فاتبعه 

كثير من أهلهاء ومن أحل البحر ين وغالوا فيه » وفتنوا به فتونا شديداً 

حتى أوشكوا أن معاوه نبيا ٠‏ وقدموا له آموال اظحراج . فلما جاء إلى 
الہصۃ کان منه ومن أهل السباخ فہا ما أوحزنا خبره فی هذا الحديث ۔ 


س مغ س 


ومن الطبيعى أن ی الناس مہذا الثائر فتونا شديداً 4 وان ستول 
على عواطفهم وقاو بہم « حتی ا أن معاوه نبیا » » فقد ظہر هذا 
الثار اسب شر بف برقعه 21 أقدس اسم عل المسامين ۱ اسب بصله بعل 


ابن أبى طالب » وفاطمه بنت النى عليه السلام . 


وكان آل على وأولادم - لفقرهم وحاجمم - يەزوجون أو پقسرٗون 
الاماء السود رخص مپورهم وأعامهم ۰ فسکان كثيرون مہم 55 من 
اثرناء على بن أحمد » ميل لونه إلى السواد » فهو أقرب لوا وسحانة إلى. 
ہو 2 العبید الذين قام لفحر دهم .۰ کان ارا لت قوی اليد ةخلاب 
المنطق 0 لقيه جم من الحجاج 4 بعل اسيلا نه على البصرۃ وما حاورها 4 


فطل دمم عن دعو نه ولورته : 


وروی الطبری عن هؤلاء الحجاج إحمال هذا الحديث فقال : « فلا 
تیاه - أى التقى المجاج بعلى بن أحمد ‏ أمر فیط له على نشن من. 
الأرض » وقعد » وكان فى السفن قوم ححاج أرادوا سلوك طر يق البصرة» 
تناظرهم بقية نومه إلى وقت غروب الشمس . لملوا يصدقونه فى جمیم قوله 
وقالوا : [ لو كان معنا فضل نفقة لأقئنا معك] فردهم إلى سفنهم 6 , 


~~ ا سد 


ومن هذا الوصف وهذا الحدیث » نعرف أن على بنأحمد هذا» حتی 
.بعد استيلائه على البصرة وما حيط بها من الأقالم » ل يعمد إلى القرف 
والاستعلاء » بل الم البساطة والقَصّد واادواضع . فسکان حدث القوم 
رهو جالس عل مرتفع من الأرض فرش عليه بساط أو حصير . ومن هنا 
كانت الملادمة قائمة قو ية بين دعوته اتحربر العبيد والمستضعفين » و بین 
أعمالہ ومظيره وتصرفانه . ومن هذا الحدیث نعرف أنه كان بحدث القوم 
عن دعوته لي يدوها ویدخلوا فبا وینصروها . وقد تأر المجاج عمنطقہ 
وخلابته حتی آم | إليه أ 5 م إلى غروب الشمس دمم أظورو ١‏ 
اهوم هذه الدعوة وهذا المنطق حتی قالوا : لو آن معنا مالا نستغنى عنه 
بذ لناه لك . وکان على“ يستطيع » وهو صاحب امول والقوة على البصصرة 
رما حاورها ء أن يأخذم بالقبر والعتف . وأن يفتش سفهم وأحمالهم 
وثيابهم ء وأن محتجزم ویضمہم إليه بالقوة إذا شاء ٠‏ ولسکنہ 1 ر ا حکة 
والسكياسة فصدقهم فى دعوام المجز والحاجة ء وتركهم أحراراً یسیرون 
إلى حيث بریدون ولاشك فی أنہم كانوا بعد ذلاك‌دعاة له معجبین بشخصہ 


۶ إخلاصه ودعوته ۰ 


وهناك فص آخری رواها المؤرخون ¢ تدل على سیاحتهہ وکیاسته‌وفی» 


ز ۷ ست 


فی نفس الوقت » تدل على إخلاصه لفسکرتہ وع اغانه بالدعوة التی 
ار دن أجاما 


تقول القصة : إن على بن أحمد جم الاسیاد الذين علکون المبید 
وهد دمم با موت جزاء ما دافى مہم عبیدم من سوء المعاملة واله‌سوه ¢ 
فقال : « قد آردت ضرب آءناقسک لا كين تم تآنون إلى ھڑلا۔ الغلان ء 


الذن استضعفتموم وفر كوم وفعاتم موم مارم ل 15 7 أن تفعلوه مہم 
وما نم علیہم ما ليا يطيةون 8 2 أصالى ذ فیک ۳ ت | طلاقسم 


وکان على" بستطیم أن یتدل هؤلاء « الأسياد ) ولسکنہ کان رید 
التفو .م والارهاب والتحو رف ۰ 

وهدا الشر یف العاوى الذى ثور و مود الثورة وشعل الحرب 
غضبا لا بای العبید من الفسوۃ والأذى ۰ یکتب على رايته آي من 
کتاب الله تدعو لأن يلمعم امون نفسه ف سبیل الله وف سبیل الق ٦‏ 

20 00557 5 3 5 
تلك الاية هى « إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموا الم 4 
شم اة ۰ ولمل ذلك كان ایض من أسباب نص رل4 وافتتان الئاس 4 ۰ 
ولكنه عم كل ذلك ومع انتصاره 3 1 ذکر ناء على دولة الا 


سنوات 3 وأستياد د ره على رقعة قسي دا ھا" ن أرضها ر 2 المهابه ۰ 


سے چرخ ہد 

2 ۰ ۰ 26 
٩‏ 7 الل ان ۰ ۱ ۲ 1 5 
و ثكم بعدہ یق العام كله 6 وره اعیید أو من اجلہم 1 إلا بعد الف سل4 


و تخل دعوة على ن أجد کا يصوّرها ابن الأثير ٤‏ من شعوذة. 
ودحل فقد زعم اتمه الکر اقا و المحزات حتی قال : إن غحامة الات 
وخرج منہا صوات يتحدث إليه . وهی نغمة تعر فها تلك العصور وما عانلها 
ف ال ہا يقول على عن بدء دعوته : « إلى فكرت فى ا موضع الذى 
ای یگ ات ہی البلاد » د فأظلتنى غامة وخو خوطیت مها فقيل ی : 


اقصد البصرة € 5 وهوق ذلاك تم أئفسه زا النبوۃ و شمای هل 


امھ ھ. 
e‏ ا 


ll 1 ۰ 0 5‏ 
وهنا “ کب أن الاحظط أن | یره ن الائثیر والطبری وغبرها من امور حون 
یکتبون س وھ بسحلون سارہ : على بن موز دعن ما خارج على خايفة 


النى وإمام ال مسامین 4 و9 قد هزم ار الامر ۰ 
والِاس من باق عر قائلون له م پشتھی 4 رلام الخطىء ال 
وقد ملا صاحب ازج هذا قوب أنصاره وأتباعه انتا والثورة 


واحقد 3 وزادت المرب ال قامت بيهم وين حند الخليفة ما ف A‏ 


وقوسہم من هذا السخط والحقد . فل تخل ورتہم وحرمہم من العنف 
والُسوۃ الفاحرة 


ی شوال من سن سیمع وهسین وماتین 3 اجتمع الاعراب من 
البحر و 3 بإمرة مل ن بريد الداری 4 وع eris‏ كثيرون من مثاهم 
آتباع صاحب الز 3 »وأحاطوا بالبصرة من أطرافهافدخلوها وقت‌صلاءالحمعة 
فى الیوم السابععشر من شوال , و أباح صاحبالز 10 وجه البصرة بو م ابججعة 
وليلة السبت و بوم السبت يفعلون بها و بأهلها ما بشاؤون ... ! حتی حرق 
للسحد اواج قت الف ةق عدويو اضع » واتسم اطریق مرن الجبل 
إلى الجبل . 

ود مت اتلد عه 21 هل اليعسرة بأن دن دخل دار فلان فھوآمن 0 

وو زا 
غاء أهل البصرة قاطبة إلى دار الأمان نم غدر بهم وقتاوا » فسکان السيف 
مہ 
يعمل فیهم وأصو اع م‌تفعة بالشهادة ء فقتل ذلك ابجع كله و الا 
النادر مہم ۰ وءظم ااطب بالقتل والتحر 2 والمیب 0 فن كان من أهل 
الیسار أخذوا ماله وقتلوه ء ومن کان فقیراً قتلوه لوقتہ . وبقوا كذلاك 
عدھ أيام ۴ 


هكذا يقول الؤرخون . 


ای الرومی ,عو ر عریی, البصر2 : 


وکان بعش ف وله الفتره من الزمن ویشہد هله الأحداث المقيرة 6 
(م ٤‏ س بطولات عربية ) 


سمی ے رخ حسم 


شاعر من أعظم شعراء العر بية وأبرعهم وأصدقہم|حساساء هو ابن الروی ء 
وقد وصف دخول ازج مدينة البصرة س. وقت‌صلاءاطمعة سے فی قصيدة 
من عيون الشعر وعحائبه .وضوح بیان » وقوّة تصو برء وإبداع خیال ٤‏ 
وصدق عاطفة ,وهی من بدائم الشعر الەر نی كله . 


ولاس مو ضو ع هذا الكتاب الأدب والشعر » ولسكنى أبيح لنفسی 
أن ال قطعة كبيرة من قصيدة ابن الروى هذه . لأننا ستدل مما على 
شی" كثير فى ثورة العبيد هذه وعما باغت من العنف والشدة . ونذ کر 
قبل أن نتلو قصیدۃ ابن الزریء أن شأنه نی موقفه من هذه الثورة »شان 
الطبری وان الأثير» وغبرها من آرخ للثورة وصاحبها. وقد كان هؤلاء 
جیما يلون وجبة النظر « الرمیة » ویناغون عن الخليفة » وعن اجتمم 


الذى یعیشون فيه : 
بدأ ان اروی قصید ‏ بہذہ البداية الجازعة : 


ذاد عن مقتى لیذ الام شنها عنه بالدموع السّجام 


a ¢‏ 
ای وم من بعد ۳ حل بالبص ره ما حل 


من هنات عظام 1 


أى وم من بعك ما انہك از ۹ جہاراً ¢ محارم الإإسلام ٩‏ 


= 6۱ ~~ 
أن هذا من الأمور لاس کاد 3 یقسوم ف الأوهام 


وەن هذه البدابة إشعر القارىء عابريد ان اارومی‌آن وی إليه من 
ازع والتہویل والتقد.م لأمر عظيم 2 انہکت بەمحارم الإسلام 4 ہی 
أن هدا الأمر العظیم يكاد ألا تصدقه الأوهام 5 
3 ينتقل بعد هذا الڑماء و ثارة الغضب والسخط فى قلب سامعه 
وقارنه [لی وصف ما رید فیقول 220 
أقدم الان المین علیہا - وعل الله س أَيا إقدام 
5 یمود بعد هذا الإجمال البارع إلىمافى نفسه من الحزن والفة على 


ما أقدم صاحب ازع من 2 فيقول هذه الأیات : 


مف شی عليك أا الب رة لحا کثل هب الضرام 
مف نفسى عليك با معدن اللي ر ات نا بمضنی إبساىي 
لهف شی عليك با قَبة الإ لام هما يطول منه غرایی 
لحف نفسی عليك يافر'ضة البل دان قا يبق على الاعوام 
مف شی سك التضائی فمف شى لمك الستضام 


مہذہ اللهنات المتواليات قد هيأ ان الروى قارئه لأنيقرأ وصفه القادم 


ہے ۵۷ سے 


ما حا بالبصرة ء وقد امتلاٴ قلبه بالفیظ والغضب » الذى أوحاه إلينا فى 
مطلم قصيدته . ثم يقول : 


ینا منیا بأحدرن, حال 
دخلوھ! كأنهم قطم ال 


ی هول رأوا به أى هول 
إذ رموم بنارم من بت 
13 انرام شارب بشراب 
3 ضنین بنفسه ر ام منجی 
33 قل رأی أخاء مایت 
3 أب قد رأى عزيز بيه 
3 مفدی ف آهله آسلوه 
کے رضیم » هناك » قد فطموہ 
> فتاه - حاتم الله - بكر 
٦‏ فتاة مصونة قد سبو"ها 


من راهن ف الساق سبایا 


اذ رمام عبیدم پاصطلام. 
ل إذا راح مداه الظسلام 


حف مه سیب زا الغلام 
وثيال ٤‏ وخافم سم ¢ وأمام 
1 ۳۳ من ب1 بطعام, 
فتلقوا حييئه زا سام 
وهو على بصارم تعصام 
دين ل بحمه »هنال ء حاى. 
فصحو ۳ حور 1 بغار ا کتتام, 
بارزاً وجا بغير سام 


دابیات اسر ےی لاظتام 


من راهن ف القاسم و سط الزنج- ‏ بقسمن ينهم بالسہسام 


من راهن پتخذر ان اما 


بعك ملك الا ماء واحدام 


ہہ چج سم 


هذه القطمة من قصیدۃ ابن الروی قد رأى فما القارىء كيف دخل 
ازج البصرة وأهلها على أحسن حال » فكان حيشهم كأنه قطم الیل . 
۔وکیفأخذہہم نار الزمحمن خلفهم وأمامهم ومن مین وشمال . ثم هو يقدم لنا 
هذه الصورة الشعرية الرائمة كأمها الرسوم أو العاثيل فی قوة تصوبرھا . 
نزذا شارب أو طاعم حين هس عليه از غص" بشرابه وطعامه » وهذا 
هارب ضنینِ بنفسه قد سمه سيوفهم وتلقت جبینہ » وهذا أخ بری أخاہ 
7 قد عفر التراب خده بين ؟ رام غیرہ ا خدودم .نم يقدم 
إلينا صورة من تلم الفتيات الأبكار على خا الله قد فضحهم ازج 
وفّوهن حهرة بغیر | کتتام ۰ 2 ساقوهن إلى ااستی يفرقومن rr‏ 
ویقنمونن مالك وك من قبل علسکن الاماء وانلدام . 


۱ 2 اعود ¢ بعد | راز هده الصورة القوية من السمك والقتل والمدوان 3 
ای شعوره النفسی وی ده فيقول : 
RSS‏ ازج إلا أضرم القلب" 5 إضرام 


ما تذ .کرت م 5 از ج الا اُوجعتنی مرارة الارغام 


ثم يعرج إلى.ذكر صور مجملة بعض الإجمال من بيع السبايا وريب 


البيوت البارة كانت مأوى ااضعاف والأيتام . ودخول القصور العامرة 


ہس و — 


كانت من قبل صعبة الرام . ثم یقدم لنا بعد ذلك صورة کاما حياة 
وکلہا حركة وکاما دقة ووضوح » وهی قو ية غابة القوة عن مدينة البصرة 
وكيف کان زحام الاق فبہا وعمار أسواقہاء ولات الفلك التى تسیر ما 
وإليما بالتحارة والناس ؛ وتاك‌القصور ذوات الاحکام من بنیانها وکیف 
استحال هذا كله س روتنة ازع إلى شراب وصعت لا ری فيه غير 
آبد وأرجل مقطوعة ورؤوس مہشمة ووجوه دامية بين اظرائب تسفی 
عامها الر 2 

عرجا صاحی" بالبصرة الزأهراء تعریج مدت ذى عقام 

فاسألاها ‏ ولا جواب لدہہا - لسژال - ومن طا بکلام ...؟ 

أبن ضوضاء ذلك الاق فما ؟ أين ذاك البنیان ذو الإحكام ؟ 

بد لت تل التصور تلالاً من رماد ومن تراب ركام 

ساط الیثّق"؟ والحریق علمها فتداعت أركاتها بانہسدام 


وخات من لوا ء فعی قفر لاترى المین" بین تلاك الا كام 

0 ۰ 5 ۰ ۱ ۲ 

عبر در وارحل بائنات نیدت ۽ بيهن أفلاق هام 
(۱) ف القاموش [ بثق اهر بثقاً وثفا وتثاقاً کسر شمله ینثق الاء ] . 


واەل صاحب الزج كان قد كسر «شط المرب » الذى نقم عليه البصرة » فتصدق 
صورة ابن الروی عن حصارھا بالماء والنار ۰ 


سب OO‏ ہہ 


ووجوه قد رتلا دماء بأ تلہم الوجوه الدوائ 
وطتّت باموان والذل قسرا بعد طول التبجيل والاعظام 
نتراها تس اریاح" علما جاریات و وفتام 
خاشعات كأمها باکیات بادياتالثغورء لا لابتسام...! 


ولا شك فى أن القارىء پشعر بتلاك القدرة الفائقة التى صور بها ابن 
ارومی ذلك الشمد » مشين خرائب البصرة وقصورها الى أت ثلالا » 
ومشہد تلك الأيدى والأرجل مبعثرة فما قد نبذت بيهن أفلاق هام » 
ومشہد تلاك ا ام ملقاةً خاشعة باكية قد بدا منها الثغر و برژت النواجذ 
ولکن لا لتسو تا 

ثم ينتقل ان الروی بعد ذللك إلى ذكر مسجد البصرة وما حل به 
فيتول مخاطباً صاحبيه أيضا : 

بل أ ساحق السجد الجا مم ان کنا ذوى إلام 

فاألاء ‏ ولا جواب لدیه - آن عنناده الطوال القیام ... ؟ 

1 عار الأآلى عروه دهرم فى تلاوة وصس‌یام 

أن فتیانه اسان وجوها ؟ أبن آشسیاخه أولو الأحلام 


إلى هذه الغابة يكون ابن اازومی قد أبرز تلات الصورة البارعة القو ية 


الصادقة عن وصف ما حل" بالبصرة وأہلہا على يد الزگج » فهو ينتقل بعد 
ذلك الوصف إلى ييج الناس وبحريضهم وإثارة نفوسہم على صاحب 
ازج وز وحہ حی يثأروا منه لأفہم وأہلیہم - وهنا تبرز الغاية التیقصد 
الما ان الروعى » ونعتقد أنه تعمّدها حين بدأ قصيدته بعلك البداية ... 
وقد أشرنا إلى ما تشعر به من‌الرغبة ‌التحریض والإثارة » حين ذکر ان 
الروی « محارم الاسلام ٤‏ وحين قال بعد ذلك بسا قصدنا أن سقطه 


دن موضصعه اند کره الان وهو : 


واسمتی 5-45 بغیر حق 5-5 ماما لا هدی اللہ سویڈ من إمام 
وقد د كر هذا الببت بعد ذلك الذىيقول فيه إن ا ائن اللمین صاحب 


ازع قد آقدم علیہا وعلى الله ۔ 
كل هذه الامحاءات بامیاج والثار معلها ابن الرومی دعوة صر محة 
فى هذه القطعة القى ينتقل إلمها بعد ذکر السجد الجامع وعتباده وفتیانه 
أىّ خطب وأی رزه جلیل نالا فى أولئك الاعسام 
6 خذلنا من ناسك ذىا<هاد وفقيه فى دینه لام 


واندامی على التتخلف عہم ۱ وقليل عم غناك ندامی 


سے 6۷ سد 


واحیائی منهم - إذا ما التقينا وه" - عند خاک المسكام 
آی عذر لنا ؟ وأى جواب؟ حن ندعى' على رء‌وس الأنام: 
با عبادی ! آما غضبتم اوجھی_ ذی الجلال العظیم والا کرام 
أخذاتم 3 اک وقساتم عمدو مم - قمود اللثام ؟ 
كيف لم تعطفوا على أخوّات فى بال العبيد من آل ساء 2© 
لم تضاروا سی » فرکتم حر مالي لن أحدل حرای 
إن من لم بغر على حر مان غير كفء لقاصرات انلیام 
كيفترضىالموراء بالمرء بعلا وهو من دونحرمة - لامحامی 
ثم يقدم لنا ابن الرومى بعد هذا التحريض القوى هذه الصورة 
'البارعة عن خصومة خیل آم ادن بين النى عليه السلام عن هؤلاء 


الشیوخ والفتیان وکیف لم بثر ۸ 


اا من النی" |ذا ما لاتنى فم اش اللام ! 
وانقطاعی إذا مم“ خاصموی وتولى” الى“ علہم خصامی ٠!‏ 
منوا قوله 9 ۳ أا انا س ب إذا لامک مم اللوكام 
د آمتی ! أبن کنتم اذ دعشکم حر"ة من کرام الأقوام . 


)١(‏ بدو فى هذا البیت » وق بض الأبيات السابقة واللاحقة أيضاً » عنصریة 
الثورة . «وأباء حام » ثم العبيد . وان الروی يدافع عن العنصی الآخر . 


قام فما رعاة حق‌مقامی ..! 
ل 
كانحئ أجامها عن‌عظامی! » 


صر سی را مداه ا قلا 
لم أجما » إذ كنت ميا فلولا 


ن خطاب س4 


شير إلى راعة ان الرومی إذ انتقل م 
فى الأبرات الأول إلى خطاب من بحر“ضہم حين بدأ يصف خصومة النى. 


عن قتلى الم فقال : « مّاوا قوله لم أُہا الناس » . 


وأريد هنا ان 3 


3 پندرج اب نالروهى بعك هذه‌الاثارةو إهاحة التفوس للدعوة الهر محه 
إلى الثأر من صاحب الز 3 فى هذه القطعة التی هی ختام قصیدته » والتی. 
نسکتئی ممما بہذہ الأبيات : 


إتفروا أيها الکرام - فافا . وثقالاً إلى العبيد الطفام 
1 0 ماخ ۴ 
۱ رموا 3 ۳ نم يسام 4 سسو۶ه سووهم لذوم النیسام 


صدقوا الظنّ إخوة أماوم 
آدر کوا ثاریم فذاك لدجم 
م تقرتوا المیون منهم بنصر 
آنقذوا سم - وقل لم ذا 
مارم لازم" ل » أمها الا 
لا تطیاوا القام عن جنة انلا 


ورج وم وة الأيام 
مثل رد الار رام فى الاجسام 
فاقوا عیونہم بانتفسستام 
ك ب حفاظا ورعيسة للذ مام 
س 4 لأن الأديان كالآر حام 


5 فأنتم ف غير دار مقسام 1 


س اج سه 
فاشتروا الباقيات بااەر ضالاأد 2 4 و بيعوا انقطاعه بالدوام 


هكذا بنتهی ان الرومی من قصیدنه فى رثاء البصرة وفما أصابها 
وأهلها من صاحب الزمح وفتنة الز 9 و تحریض الناس غل الثار منه وميد 
وأعتقد أنالقارىء مد أنى ۸ أ كن مغالياحين قلت عنهذهالقصيدة. 
من شەر ان أأر وى إنہا قصيدة عحيبة من غرائب الشعر العرف » و ضوح 
بیان » وقوة تصو یر ء و اعحاب خیال » وصدق عاطفة » وأا من بدالم 


الشمر الم یی كله . 


وأزذ فل ذلك أن ان الرومى کان فى محریضے الناس ومييجه. 
م ؛ ما کرا خبیثا وقو با عارماً شدید التأثير» یکاد شعره فى ذلك يدفمنا 


كن ان س بعد أحد شر قر نا ہے إلى الثورة وامیاج ۰ 


۵ م 


ول 


وص مؤامرة عل ¢ د زدگه ¢ ذهب ضحيّنها بطل شجاع من أبناء 


٠ 


.وطننا الذى کافح وجاهد وتعذب وشق . أقدم على هذه المؤامرة ونسج 
خیوطها وقام عل‌تنفیذها «چنرال» إمجلیزی لہ فى تاريخ الاستعار البربطانی 
صفحات وصفحات . وله فى تارخ وطننا الەر بی ذ کر ومقام »لما قام به 
فى وطننا هذا وق أفریقیاء من خدمات للنفوذ البریطانی » کان يتقاضى 
عنها ‏ عن خدماته هذه للاستعار الإجليزى - أموالا سخیة من أموال 


وطننا الشق” هذا . 
وق قصة هذه الوامرت کاستری» کار من عبرة . 
نت د 3% 
فى سنة ۱۸۷۵ قدم إل مصر البرنی أوف را ول عبد امجلترا ء 


2 طريقه إلى اند 4 من درة 2 کت 6 ی تاج الامبراطوریة البريطانية 
2 ذاك ۰ 


وذهب قنصل انجلترا العام ء قبل مرور الزائر بمشر بن پوما » فقابل 
اتلدیوی إسماعیل وأبلفه نبأ القدوم ٠‏ فكتب إءماعيل « إرادة » سنية 


إلى ناظر اتلارجية ذى الفقار باشا يباغه أن « حضرة البراس ولى عمد 
صاحبة الحشمة ملسكة انجلترا سیحضر إلى جنابنا بعد عشر بن یوما » ثم 
۳ اتلد بوی بانتخاب « زورق محر یناز بعة وعشر بن مقدافا من القوارب 
الملسكية المذهبة » وإعادة تذهیبه وفرشه » و إعداد العمال وعرينهم کل 
يوم على استعال القاذیف للذهاب لاسفينة والعودة ما ٠‏ والتقرب إلى 
شاه كز تار 6 و نامز بان تطلق الدافع إحدى وعشر بن قذيفة 
فى جميع الطوای الواقعة على ساحل الإسکندریةء من اللکس إلى راس 
التین ۰ عند دخول ولى عہد صاحية الحشمة إلى میاه المدينة . و يأمر بإعداد 
القصور الملسكية وتجبيزها « بأطقم » المائئدة الفاخرة . والعربات الضخمة 
الذهبة ركوب موٴہ الما . ویذکر أسماء من اختارم لشرف استقباله 


« لاہسین الال الرسمية برفقة القنصل چنرال » الإنحليزى . 


وقدم البرس او و بلق موعدہ. وقأيله اند بوی |مماعیل. وجری 
پینهما حدیثذ كر فيه ولی عہد انجلترا اسم السکولونیل «غوردون» وأثنى. 
عليه ثناء عظماء وأشار على إمماعیل باختیارہ حکدارا مدير 7 خط الاستواء» 
ف مکان. السیر مو بل یک باشا .٠و‏ بادر إسماعيل يثابية هذه الاشار ۳ 
فأصدر أمرا بتعيين السکولونیل غوردون حكدارا لدر بة خط الاستواه 


فى ۱۹ من فبرار سنه ٤۵ء‏ 


وفدم غوردون الإجلہزی من ا جلترا لیحم »> ہاسم مصر المستقلة 
إذاك » إقلما مصر با هو مد ر ية خط الاستواء . وکان جیش مصر الباسل 
ااسکون من الفلاحین « أعاب الحلابيب الزرقاء » ينتقل إذ ذاك من 
نصر إلى نصرء فی قلب أفريقيا » ويعلو ء مع انتصارانہء اسم مصرء 
ونسو مکانّہا ؛وتنتشر ثقافتها وروحها. وكانت قبائل أفریقیاء وسلاطينها 
رحب مجیش مصر ء وتبادر بالاعتراف بالسيادة الصر یة عليها » وتطلب 


4 ۱ 
من مصر أن ماعل ۹ "و 


وکانت|حدی الوحدات الەسکر یة المصرية قدوصلت » فی سنة۲ ۱۸۷ 
إلى مار عن طريق يوغندا , فأظهر سکان البلاد ترحیبا كبيرا مها . 
وقابل سلطان زشبار القائد الصری ء صرحبا مستبشرا . ثم طلب إليه أن 
یعەل على وضع بلاده حت ال حایة المصرية » وأن یعقد معه معاهدة بذلك . 
برفعہا إلى حكومة إسماعيل لتقر‌ها . وعقد القائد المصرى معاهدة مع 
الساطان ثم أناب عنه ضابطا مصر یا فى زتجبار » وعاد إلى خط الاستواء » 


ومعه تلك المعاهدة فقد مها الى قانده غوردون ليرفعها إلى حكومة الحدیو . 


١‏ (۱) كان فوذ مصر ء بل كانت سیادتہا اما » فى ذلك الو قت رة إلى 

أوغندة و الكو نفو » وکائت « کاتجا » إحدى الأقاليم الغنية احامة فى ااسکو ننو 

إقلما مصمر با ۰ ولكن دسائس الاستع‌ار ونباون حكام فصر إذ ذاك واسمتاره 
۲ 8 3 5 5 

وغفلتهم أضاع ذلك كله . بعد أن پذلت فيه دما مصرنة طاهرة زكية غالية . 


ولسکن غوردون 1 برضه ذلك » بل آسخطه وآ ار حفیظتہ وحقدء‌آن 
ترف راية مصر على جزيرة هامة فی أفریقیاء يريد هو أن يضمها إلى بلاد 
الأمبراطورية الى كانت الشمس لا تفرب عنهسا . فأسيرة فى نفسه أمرا 


مساك م أبرمه القاند المصرى مم سلطان راز ۰ 


بدا غوردون بالقائد الصری فد ر له مكيدة قاتلة م مہا منه 

آرسله فى مهمة م برجم مما » وزع أنه قعل فیہا . نم أرسل إلى إماعیل 
كاب زعم فيه أن ساطان ز بار يقاوم نفوذ مصر » و یعرقل جرودها . 
وأنه يتحدّى سلطة انلدیو فيأسر التجار ااصر بین الذين یدخلون بلاده . 
وأنه س أى غوردون - أرسل سریة من الجند اتعرف مصیر الأسری 
من هؤلاء النجار غار بهم سلطان ز جباروحضّرم فی رقعة من بلاده . حتی 
أشرفوا على الاك . نم اقترح غوردون على ا دیو أن رسل إليه هدية 
برفعها إلى السلطان لله یف أسر العنند والتجار . 


و بادر إسماعيل فأرسل إلى غوردون هدية تمینة » ومعها کتاب منه 
اليرفعهما إلى سلطان زتجبار » باسم خديو مصرء حتى يطلق سراح الأسرى 
من جندہ ورعیّتہ ٠‏ فاما وصلت المدية والکتاب إلى غوردون ؛ حجز 
السکتاب عنده » کا ححز العاهدة من قبل » وار ال المدرة مع ساح 


إمجلبری امه لو کش ۰ وأرفق بطدية كتقانا 4i4‏ حذرہ فيه من وضع بلاده 


مك اة مقر 5 


وقدتم الساح الإتجايزى هدية إسماعيل إلى السلطان » على أسها من 


غوردون » ومعيا كتابه ۰ فعدل السلطان عن الفة مصر ٠‏ 


وی م در 42 غوردرن لإسماعول 4 احعار غوردون مر یه مصر ر 
وأمرها بالمودة إلى مصر» ليوهم إسماعيل أنها هی السرية التی آسر‌ها 


سلطان عبان 0 أنقذها هو یلته وإخلاصه ودهانه . 


و اعد 3 اذد غوردون ما ۱۳ الما ند الصری ¢ أصبح لا مختار 
مصریا لأى" عمل فى مديرية خط الاستواء . بل یکل کل عمل فا 


لغير مصری . 


وقد آورد اسماعیل سر" هنك باشا فی كتابه : « حقائق الأخباز عن 
دول البحار » تفاصيل الماهدةالتی عتدها القائد الصری مع لاف تا 
وسح , پنودها ء وهی تجعل جزیرۃ ز ہار نحت الوصاية المصرية . ومجعل 
لمدمر الاشراف على الجيش والسياسة الخارجية ها . وتسکل إلى مصر أمور 


التعلیم والإصلاح فى داخل الحزيرة ٠‏ وتدل بنودها على مقدرة سياسية 


ہس )ا ست 


فائقة * كان یعصف بها القائد المعسرى ء الذى لا تمرف اسمه . و ان عرفا 


وطنیته » و إخلاصه » وتضحیته » وعبقريته السياسية . 


وهناكحقيةة حب أن نسحلہا وحن نفصّل أمرھذءااؤامرۃالاستمار 7 
ہل هذه الوامرة المتحدلة الدنيثة ۔ هذه امه ھی أن شعب مصر؛ عاد 
فى صافته » ۸ يكن غافلا عن هذه الدسانس والوامرات . ولو أن حکامه 
کارا غافلين عنما عدوعین مسئهتر ن . 

فقد ذکر سرهنك باشا أن كتابا نشرته جر يدة « الأهرام » وطبع 
ولا تاريخ ابعه ٠‏ ومن 5 نستطیع القول أن هذا الكتاب صدر عن 
حر دة( الأهرام » .ما دام E‏ عليه امم ااولف » فووق هله الال 


من ال أحد أصاءها 4 أو خرر مہا ٤‏ وصدرعن مطابدها 5 


و یدو من سياف الحدیث الذى فصل 4 سرهنك باشا ¢ أو فصلت 
به 2 الاهرام 6 حقيقة الأمر 2 هذه الوامرة 34 بہدو آن المؤامرة وقعت قہل 
الاحتلال الا ازى بنحو سبم‌سنوات » فإذا كانت « الأهرام» نشرنہاتبل 


الاحتلال » فھی بذلك أدّت واجب الصحافة الأمينة فی التنبيه لا كان 
رم ه س بطولات عربية ) 


س ۹۷ ہے 


حيط بالوطن من مؤامرات ودسائس؛ و إذا كانت نشرنها بعد الاحتلال 
فقد أدت هذا الواجب » وزادت عليه إغضابساطات الاحتلال وخدیو 


جبروته و بطشه » لم خش من ذلك شیا . 


امن ا لسع 
الوم ايع رما 
ووحدت البلادالعوبه 

من الأغلاط التار مخية الشائعة » بل الراسخة » أن مصر لم تنل 
استقلاها إلا فى أوائل القرن التاسع عشرء على يد مد على . وأنه أول 
من استقل بک مس فق عم ای وا رل من انزع عنها رداء 
التبعية للدولة الممانية » وحقق ها » بذلك » ب مستقلا عن « دولة 
اطلافة » .كنا حد ذلك فى كسا التی تسحل تار يمنا » وندرسه فى 
مدارستا ومعاهدنا وجامعاتتا . و انال مد علی وأسرته هو الق 
هذا اطاط ء بل البزییف » فى تاریخ مصر وأحدامها وکرامتها . وقد ن 
لهذا از یف الباطل أن پنقشم » وأن نعرف تار بخ وطننا الصحیح ونمرتف 
به شبابنا خاطة . فقد حققت مصر استقلاها التام عن دولة الخلافة » وعن 
کل تبعية آخری » قبل أن بتولی محمد على حكما بأ کار من أر بعين سنة . 
وکان ذلك على يد « على بك الكبير » . ولولا خبانة ماوکه « مد بك 
أنو الذهب » ما فقدت مصر استقلاها هذا . ول حقق مصر استقلاسا 
هذا فقط » پل وحدّت البلاد العربية » وجعلت منها « وطناً عربیا » 


اسا گرا ۰ 


ورب ۰ قائل تقول فى : ك یکن مصریا ۰ کذیره مر 


س ۸ سس 


الماليك . ولكنا نقول إنالماليك ؛ فى ذلك العهد » كانوا بُعتبرون أ نفسهم 
مصر بين » ليس لهم وطن سوی مصر » التى تربوا فبها أطفالا » ونشآوا 
رجالا ء ثم ماتوا ودفنوا فی ثراها كبولاً وكيوا ) آو غاب ۱ 

وكان الصریون رون فى الماليك هذا الرأى أيضا. واطبری ه 
مرخ القومية للمسرية » يسمى الماليك على الدوام « الأمراء للصرية » ء 
و )رام مصر بین . 

فنحن » عند ذلك » أستطيع أن نقول إن على بك السکبیر» کان 
أقرب إلى مصر وأهلب! من عد على » الذى نعرف وطنه ؛ وکیف قدم 
مصرء واستقر بهاء ثم استولى » بالخديعة والسکر والغيلة » على المكوفيها . 

على أنعلى بلك الكبير »كا نرى بعد قليل » کان ؛ إلى حد بعيد » 
خيراً من محمد على فى سيرته الخاصة » وفى شئون الم را اہر 
الناس » واطرص على خيرم 0 

جو یو 

کان الغلامعل القاز د غلى ‏ نسبة إلى زعيم سيده مصطنی کمُخدا 
القازدغل - من مماليك إبراهيم كتخدا . فلا باغ طور الشباب بدت عایه. 
وادر الشجاعة ء والطموح » وقوة الشخصية ٠‏ فاما مات سيده ولی الإمارة 


ره سنه ۱۱۹۸ ( :۱۷۰ م( ۲ م تولی « شيخ البلد » أى 31 مەس 


المقيق فى سنة ۱۱۷۷( ۱۷۲۱۳ ) ول يصل على بك إلى مشیخة البلد » 
إلا بعل جر وب ومنازعات طويلة مع خصومه ومنافسيه . دامت ان 


عشر سنوات 5 


ومحد فی تار بخ مر ذه الفترۃ أسماء : على وان »أى : ( مبيد 
الاسوص » وعلى القازد غلى وعلى بك السکبیر . وهی كلها لشخص واحد 
هو هذا الذی سم وفى فترة من شبابه کان يسمى :«جن على » 
عندما حارب مع زعيمه إراهيم بك جماعة من الأعراب ف 27 وهزم 
مالك ول بصمد لاحرب مہم سوى على بك . واستطاع آن یفرق العرب 
سس « بان » . 

وکان جند الانکشاریة منأ كبر القوى التی تعتمدعليها الدولة العمانية 
فى السيطرة على مصر» فسکسر شوکنهم» وأ كثر من شراء الماليك » حتی 
بلغ عدد مماليكه ستة لاف » 3 وحه هته إلى تحصین الحدود البحرية ٠‏ 
-شدد قلاع الاسکندر 4 و دمياط وحصما ء وعزز حاميتها. 


وکان على يك 3 فی ولو حکه» يذ کر ماولک مصر العظام » من أمثال 


() تد ترجة وافية اعلى بك ف ارہ الثانی من کتابنا : [ دراسات فى 
تاريخ اطبرتي ء مصر ف القرن الثامن عشر ] . ص مه س ۷٢‏ . الطبعة الثانية 
2 مطبعة الرسالة &@ 0 


سب ۹۴۷ سہ 


قلارون » و بیبرس » ویطالم سره . ویقول مهم من بنی جنسه * وأن 
العیائیین لم یفتحوا هعمر الا بالقهر والغابة ء التى مکنشهم منهما : اليانة . 
واولا هذه الليانة لا استطاع سايم الأول أن يتغلب على مقاومة مصر ء 
وان يدخلها وا ا : 


« بعد أن أصبج على بك حا كا على مصر» قزر فى نفسه أن بستقل 
مہا عن تركيا ۰ واش يعمل على دك 27 4 و یضم اتاماط الق شکنه 
من غايته . وی ۱۱۸۲ [ ۱۷۱۸م ] كانت الحرب قائمة بین ترکیا وروسیا 
فطلیت ر کان مصر أن عدها یش کون من ای عشر آلف 
جندی ¢ ولا شرع على بك كمع ھذا ابش وحنت الدولة مزه ومن 
کان وظن رحال السلطان فی اسطنبول أله بعد آن 2 له تأليف هذا 
الجيش» سي جيعه فی خدمة روسيا لتحارب 4 تركيا : على أن تمینه روسیا 
على الاستقلال عصر. وأرساث الدولة » بناء على هذه الشاك وا مواجسە 
أمرأ إلى والیہا فى القاهرة لیقتل على بك . ولکی هذا كان له رجال 
يقظون يتحّسون له على الدولة ء و وافونه بأنباء الا كين فى إسطنبول 
وس ارم . فأبلغوه نبأ الرسالة التی أرسلت إلى الوالى فى القاهرة بقتلہ . 
فما أوشك حامل الرسالة أن یصل القاهرة کان رجال على بك یتر بصون 
د4 » فلا اة قدلوم , وأسرعوا بالرسالة إلى سیدم على بت . ومع على بلك 


ماليسكه ورجاله » فأعان إلبهم أن أمراً جاء من إسطنبول يطلب إلى الوالى 
فى القاهرة أن يقتل جميع الماليك » وأنه استطاع أن یقتنص هذا الأمر 
وحامل . وكان على بك خطيبا مورا خلابا . فتحدث إلى الماليك عن 
ماضيهم ء وتجدم » وانتصارانہم ؛ وحروبهم سوا کان اضر مق خر 
وقوة وثروة . وأن تركيا تحقد علییم وعلی مصرء وتر ید أن تفتك بهم 
جیما . وثارت حيّة الماليك واستشاط غضبہم ٠‏ فأعلنوا خلم الوا 
لمان ء محمد باشا الأور لی ء واخراجه من مصر ۳6 وهذا ماکان 
يدبره على بلك ویسعی إليه ٠‏ 


وبعد ذلك أعان على بك مصر دولة مستقلة لا سلطان لأحد علیها 
ولاتبميّة ولا ولاية . وأنه ليس للدولة الممانية وخليفتها أى" حق قله 
ولا قبل مصر . 

وبذلك أزال کل أثر لنتح المیانی الذى کان من نتيحته دخول 
السلطان ‌سلیم مصر) تسیا لنركيا :2 ولاںة 6 من الولايات الٹی مضع 
لاسطنہول 50 سلطان تر کیا العمائی ۰ وکان إعلان وذا الاستقلال, 


(۱) س : ٩٩‏ - ۷۰ من : [ دراسات فى تاریخ الجبرلى ؛ مصر فى القرنه 
الثامن عفس] ء الطيءةالثانية ٠‏ 


ہے ۷۳ سم 


فی سنة ۱۸۳ الحالاام].وأخذ على بك يعر ز استفلالمهم هذا 4 منمقدوم 
الولاة الأتراكمن اسطنبول إلى القاهرة 4 0 بھی «منهم أحد مد ىأربعسنوات 3 
كان فا حکم مص رکلہا ور القاهرة وحدھا ۰ ومنع إرسال 2 از 7 4 
التی كانت تدفع من مال مصر إلى تر كيا منذ قرترها السلطان سایم . 
وضرب على بك نقوداً جديدة نش عليها امه ء واه سلطان على مصر؛ 
إلى اليوم؛ وعةدمعاهدة تجار يقحر”ة بین مهس وامحلتراء کاعقد مماهذة سياسية 
مع البندفیتة نو اسطه تاجر من‌رعایاها کان صدیقاً لدهو: کاراوروسیتی ° ک5 
عق معاهدة دفاعیة مومیه مج روسيا حم نظر بعد ذلك إلى مناصب الدولث 
فأخر ج منها من کان ميلهم إلى رکیا ليأمن خیانتہم وسوء تدبیرم . وأمر 
المالیك الذين لا بطمئن إلى صدق ولا مهم ألا يشكرى منهم أحد أ کر 
من ملوك 3 أو ما وکین : وکان عنده مہم سا آلان 3 رأيناء 


وکانت معاهدة على بك ۳ ژوسیاالفر کن تسا تدعیم استقلال مجر 
وتقوية جدشها . نصت ااماهدة على أن تساعد مصر روسيا فى حربها ضد 
الس سس یس 


)١(‏ بی روسییق هذا ف معن حی قدوم ناہلیون الما . وكان قنصلا لألمانيا 
یق ااقاهرة ۰ وكتب روسيى تار ما الى بك وحد منه الان ماو ط ف مكتية ہاریس 
الأھلیة . 


ہے ۸ ہے 


ترکیا . غرعة مصر التی احتلنما واستذانها ثلائة قرون . وأن د على بك 
الأسطول الروسی بالجند وللژن ٠‏ فى مقابل أن ترسل إليه روسیا ضباطاً 
تنظیم الجيش الصری وتدریبه على نظم اھ ا 
ومہندسین لأغال المضارهوتفات ااماهدة أيضاعل حالف دفاعى هحومی 
بين مصر وروسیا . وبعدإتمامھذہ الماهدة آرسل‌علی بك« ذو الفقار يك» 
سفیراً ومبعوثاً خاصاً منه إلى قيصرة روسیا الامبراطورة کانرین ء وأربیلت 
إليه رسائل الهءداقة من روسيا » مع ضابطين روسیین » وقدمت إليه ثلاثه 


مدافع حصار هدرة ۴ 


۲ أقدم على بك على خطو: 2 آخری فی سبیل تدعيم استقلال مسر 

ورقاهی| عن طریق التوسم فی التحارة انلارجية مع الشرق الأقمي . 
2 8 کیک مع ۳ 

7 ا طريقاً مباشراً لاتحارة بين اطند وميناء السو بس ۰ وتبادل ارسائل 
فى هذا الشأن مع حا ولابة البنغال الإمجلیزی . وكان من نتيجة ذلك 
بات کے للتبادل التجارىمع مهس . وال حا الیتغال ال علی بل 
يشكره على هذا التوسم التحار ی واهمامه مذا التبادل ے وعقد معاهدة 
نجارية بن مصر والہتغال ۰ 

وذلاك حول على ہك الصادرات وا متاجرالشرقیة من طريقها الطويل 


حول القارة الأفريقية ورأس الرجاء الصاح إلى طريق البحر الاجر » کا 


سر س 


كانت قدعاء ولسکن تركيا قضت على هذا الطریق بعد ذلك » عندما 
مات حاکھا الستقل على بك . 


و همم غر به : 


8 7 - 
أصبحت یمن ذلك وطناً مستقلا ذا سیاد: وقد سلطانه ااماهدات 


£ بتبادل اارسائل ۳ القياصرة واسکام ۰ 


عند ذلاك تزع على بك إلى أن محعل من البلاد العربية كلها وحدة 
متكاملة 7 أن 2 من هايا 2 قومية 6 عربية ماک ۰ و يكن أمامه 
سوق طريق واحد » هو أن مارب حیوش الدولة العما نية ف هزه الهلاد 
كا حار بها فى مصرء وأن یقضی على نفوڈھا فى هذه المنطقة کلہاء کا 


تھی عليه ف مهس ٠‏ 


كان غلى بك أثناء اتلصومات العنيفة التی قامت بنه و بین خصومه 
من الماليك أبعد من القاهرة إلى المجاز» وأقام فيها فترة ما . فلم یقض 
هذه الفترة من الفی عبثاً » بل جاس فا خلال البلاد » وتعرف شئونہا 
وأحواطا . وزار » زيارة الناحص المتأمل انلبیرن موانہہا على البحر الأحمر». 
وخاصة میناء جده . فلا تم له استقلال مصر وتدعيم مکاتہاء کون 


ہت لتخليص بلاد ا لححاز من النفوذ الترکی . واختار سلوکه وتابعه 
« مد بك أبو الذهب » قائداً لهذا ا یش . واستطاع جيش مصر بقيادة 
« أبو الذهب » التغاب على جيش الاحتلال التركى ٠‏ وعزل ا اکم امعای 
الذی کان 2> الحجاز باسم السلطان الممانى . ودخل أبو الذهب مكة 
والدینة » فتعرٴزت بذلك مكانة مصر وقوى نفوذها » وارتفع اسم ساطانہا 
على بك » ونودی به فى ال حرمین الشریفین : « سلطان مصر وخاقان 
البحرین واليرّين » . واختار أبو الذهب حا کا مصریا على المجاز» هو 

حسن بك » وجسل إقامته فى جدہ . لذلك عر ف باسم حسن بك 
الد اوی ٠‏ وخلم الشريف أحمدء الذى حارب جيش ٭صر باس الدولة 
العهانية» ونصب ان عمه الشر د بفعبد الله بدلا و آشوا ك أبناء 


البلاد ف حکہا وتدبیر شئومها ۰ 


وکان ا یش الذی جرنده على بك لتحربر بلاد العرب مقسما إلى 
قسمین » آحدها ری » بقيادة حسن الجداوى » وقد استولی على الحجاز 
من الداخل . وثانهما حری یشمل أسطولة كبيراً وجیشاء وقد استولى 
على السواحل وا مواء . وانتصر کلاالجیشین ٠‏ رم الثقاءها ور ر بلاد 
الحدازكلها من النفوذ التری ٠‏ ثم سار هذا الجيش الصری بعد ذلك 
إلى الین غر رهاء وقضی على كل أثر فيها السلطة العمانية ٠‏ وعاد حسن. 


الداوی رول هذه الفتوحات ای الماهرة ف سئة ۱۱/۷۰ 1 1 


وهنا عدب أن نقول ا که عن i‏ و بن هذا اليش الذى اعتمد عليه 
على بك السكبير فى حربر الحجاز والمن ء 9 محربر سوريا وفاسطين فیا 


بعد » و إدماجہا کاہا فى القومية العربية . 


ٰ يكن ۳۳ اش من الماليك وحدم 4 1 كان الال قبل > على 
بک » بل کان یضم عددا كبيرا من اللصر 0 


دک اه ران توق ید سيوك :مسن فى سارها 
إلى سوریا - أنها كانت مكونة من مو أربمین ألفاء منہم خسة الآف 
ارس ۹ وصف ليام و سحة ملابسہم ورواء مظپرم 4 وکان‌مم‌هذاابلیش 
عشرة الاف من المتطوعين الصر یہن 2 1 کان ۴ هرا الیش کثیرون من 
لغار ية 4 والسور ین 4 والدروز» والسودانيين 4 وأهل امن 4 وغيرم 4 
فتسکوین اليش نفس ہکان مظہرا من مظاهر الوحدۃالعر بية» بل کان حقيقة 
من حقالقہا ۰ بل إن بعض اند الانکشار بة» وغ حند الدولة العما نية 
وعلہافی مصرء آمن بزعامة على بك ء وانضم میوش مصر ؛ وحارب 


معہا أتوحيد الوطن الەربی ولس من السيادة التركية 5 وکان هوّلاء 


ہی ہت 


)١(‏ فولی : کاتب فرئمی رحالة ء زار مصر وسوریا وکتب رحلة عنہما فى 
ستاو ات ۳ ۶ ] ۱۷۸ ۶ ۱۷۸۵ء 


س اال س 


الذين انضموالجيش على بك من الانكشار ية ء یعملون نحت قيادة الماليك 


١‏ الأمراء المصرية 0 3 سیم البری 


ومذا کان على بك «أو ل من حند المصريين فی خدمة اليش 
من زمن طويل سابق لهذا العبد ‏ إذ كانت الخدمة العسكرية موكولة 
لزالیكک وحدم - فوحد على بك أن رغيته بالاستقلال عصر لانتیسر إلا 
ان ۳ ۲ )0 
بإشراك لاصر بین أنفسهم فى الدفاع عن بلادم » 
وولا کثرتحروبہ أدميج كايراً من الأهلين فى صاب جيشه؛ بل حاول أن 
پنشیء تیش ور مت بعہد إلى بعض الضباط الروس بتدر ديه على النظم 
الأور بية وإنشائه على الطر از الحدیث » بدلا من الطر از الماو کیالقدے ٠“‏ 
بعد أن اطمأن على بك إلى استقرار الأمن فی الحجاز والعن » انتفل 
إلىتخليص سور يا من النير العهالى . فألف حيشا من ثلاثين اف جندی؛ 
واختارلقیادتہ ارتا ملوكه 7 الذهب ۰ وسار هذا اليش من نصر إلى نمس 
حق دخل دمشق وفتح الطريق إلى يال طوروس» واندحر اطیش العم ای 
فتحررت منه سور يا كلما » وأصعبت جزءا من الوطن العرلى السکبیر ءالذی 
(١(‏ س۹٥‏ من كياب : زنورة على بك الكيير ] للاس:اذ اور زقامة 6 


« البہان المرلى ۱٩۵۲‏ » . 
00 ص دی من الصدر ااسایق 5 


سم ل ہد 


ام نير ام بل ال ٤الەمانی,‏ ووحدت مص ریین أحدائهكلها. ماعدافلسطين. 

وهنا بدأ ظل الليانة » وکان التواطؤ بين الدولة العمانية وبين محمد 
أنو الذهب » ملوك على بك وتابعه » على أن مخرج الملولك القائد عن طاعة 
سلطانه وسيده على بك. على أن تتركالدولة لی الذهب حم سور یأومصر » 
وعنحه رتبة الباشوية » التى لم ينلها على بك ولا أحد من الماليك . 
و بمض ااؤرخین يقول إن الدولة أعطت أبو الذهب ذهبا كثيرا » رشوة له 
على هذه الخيانة .وتم الاتفاق على أن یمان أبو الذهب رجوع مصروسوریا 
إلى التبعية العمانية . واستخدم الدین أيضا وسيلة لقبول هذه الليانة ٠‏ 
فأعان الممانیون أن على بك يحارب « خلیفة المسامين » وأنه ينتصر عليه 
الأحانب الت السلمین 

بعد أن تم التواطؤ على هذه انانة . بدأت مراحل تنفيذها بمودة 
ای الذعب مع جيشه إلى مصر » أى الانسحاب من سور یاء بعد تطهیرها 
من المثمانیین » ون رکہا لم صیداً فى اليد ۰ و إشاعة السكراهية والحسد فی 
نفوس الماليك ورجال الجيش ضد على بك والزعم بأن الیش قاتل وحارب 
وانتصر فى سوريا وغيرها » بدا على بك فى القاهرة يحنى عار هذا الا نتصار 
وینال مها اد والعرة والمللك ٠‏ وعاد أو الذهب وحيشه إلى القاهرة ٠.‏ 
وکانت خالية أو شبه خالية من الجند . فاستولی أو الذهب علیها ٠‏ وخرج 
منها على بك إلى صدیقہ الشیخ ظاهر عمر » حام عکا » و عمونة الشیخ 


سح س 


ظاهر ومعونه ۳ ٭ن الأسطول الروسی کانت تقف ف مینات ہا 1 استطاع 
على بك أن يتغلب على فلول امیش العیانی . وأن سید الوحدة بين مصر 
وسوریا . بل استولى على الجزء الا كبر من فلسطین أيضا . وهزمالمیانیین 
شی تفر 3 فاصلة بالقرب من قرية 2 صعیر )6 7 بولیو ٭ن سن ۳ء 


ودأت خيوط الخيانة تد ٠‏ فاتفق أبو الذهب مع جماعة من ا لونة 
على أن برسلوا لعلى بك خطابا بشكون فيه من ظلمه ‏ أى ظل ألى الذهب.- 
ویطابون من على بك أن یبادر بالرجوع إلى مصر لینقذم من ظمہ٠‏ 
وکان علی .بلك ییا لتصفية حسابه مع آی الله وتا دوه على 
خيانته و افاده » فبادر بالرجوع إلى مصر ء متقداً أنه سيفو 
أبا الذهب فى القاهسة على غرة » وینتحها عليه » وسیکون الشا کون 
00 عونا له على ای الذهب . حتی تخلضوا من ظمه ‏ کا زعموا ٠‏ 
ولكن أبا الذهب کان على عل بقدوم على بك . فتاقاه مع جيشه عند 
الصالحیة . ومع أن جيش على بككان أقل عدداً من جيش ألى الذهب » 
" فقد استطاع على يك أن بتغلب أول الأمر » ولكن أبا الذهب استطاع 
أن بتصل انين ا بن من جیش على بك وا 7 فتنیم عن أمانة سیلدم 
وزغي مم . وعادت ارب مرة آخری » فهزم على بلك وجرح وجبه » ووقع 
27 ملوكه وتابعه اطلائن أبى الذهب . بعد أن باغ غابة الشجاعة فى 


ہے + دهد 


الحرب » و بعد أن یل فى الدفاع عن نفسه أ کرم بلاء» وقتل حوله خاضة 
حرس ه كلهم ۰ ورقف أو الذهب يتافى سيّده على بک وهو جر 2 و صف 
ابرتی » صديق على بك وأيا اهب » هذا اللقاء رصفاً شاعر یا ء يقول إن 
5 الذهب جل ید علی بك » وأعاںہ على السير» ورافقه إلى خیمتہ فأجاسه 
فیصدرھا 4 ۴ موصع حلوسه هو ¢ 3 تله إلى القاهرة مر ف 4 ا 
أو الذدھب عدا من الأطباء 5 ص : ولسکن على ہك مات بعل وصوله 
القاهرة بسبعة أيام . وتحدث الناس فى القاهرة عن الس“ الذى دس" لابطل 
الشہید على بك وسحّل اببرنی حدینهم هذا. وقد رأينا من صفات اظیانة 
والغدر عند لى ال هب ما عل هذا الحدیثمحتملا 4 ا4 مکنا آ2 راحدا 5 
وکانت وفاۃ على ہك 7 الیوم الخامس عشر من صفر سن ۹۱۷۸ زم مارو 
۷۳ ودفن فى قرافة الامام الشافعی إلى جوار آستاذه إبراهيمكتخدا . 

و يقد الان و اهب من غدره شتا , فقد حرج 38 ذلك أرب 
الظاهر عر حلیف على بك » فى عکا . ولسکنه ‏ يذل ما بر ید » ققد فاجأه 
الوت بعد قلیل.وکانت الدولة العمانية دأت تدفع له تمن شياءته» انمت 
عليه رتبة « الباشوية» » ولکنه مات قبل أن تصل إليه برالہا ٠‏ ودفن 
۴ مسحدہ آمام الجامع الازهر ٠‏ بعد ا۵ نقل عن سور یاه حيث مات ؛ إلى 
الماهر ه 3 فتفرت راته ۱ وکا نت دسر آمام تعشة جامر العود والعنبر 


استر الر امد . 


سی رٹ 


و عکذا د أن مصر قدنالت استقلاها کاملاغیر منقوص » ومحررت 
من التبعیّة الميانية ومن الاحتلال الترى » وقامت بعد ذلك بتحریر البلاد 
العربية من هذه التبعية وهذا الاحتلال . وفامت » على بد مصر» وحدة 
عربية كاملة شملت بلاد الحجاز» وسوريا» وا لين » وفلماین . وکان 
هذا كله على ید جیش‌مصری‌شحاع » يقوده بطل مصری الشعوروالعاطفة 
والإحساس . هو على بك السكبير . ولولا اليانة اتی لجأت إلمها الدولة 
الميانية وتا با أو الذهب لبقيت هذه الوحدة ماشاء الله لها أن تبستى ٠‏ 
ولتغيّر وجه التار بخ فى هذه المنطقة من الوطن العرنی » وأغاب"الفان أنه 
کان يتغير فى مواطن آخری من العالم ٠‏ 

وقد لقيت هذه الوحدة بین البلاد العربية بوم ذاك صدى عیقا من 
المبجة والفرح ٠‏ فقد كان هذا الانتصار على الجيوش الءثمانية را مصر » 
استردت به كرامتها التى هدر ”مما اطیانة أيضا فى«مرجدابق» » ومسارك 
القاهرة وغيرها مع السلطان سليم ء وثأراً لدم سلطان مصر الشپیسد 
« طومان بای » الذى سف‌که سلیم عدوا وظله) "۰ فعندما وصات 
القاهرة أنياء الانتصارات الت نالا جیوش مصر على ا ےیش المعانی 

متس سن 


. أنظار فصل : [ السلطان الهمهید طومانباى ] فى هذا الكتاب‎ )١( 
) س بطولات عرمة‎ ٩ م‎ ( 


فی سوریاء أقام آهلما الز ينات الرائمة ء والأفر اح الببيجة» ولبست أحیاه‌ها 
كلها أبوى حلة من الأنوار والأعلام . ودامت هذه الأفراحوالز ينات ثلاثة 
أيام بلياليها » وأقيمت اولام فى کل مكان . وأطاقت الدافم » وسارت 
الراکب فى الدیل تزثيئها الأذوار ليلا ء وتطاق مہا الصوار يم . واستولی 


على النأس 56 الفرح الشامل والسرور البالخ ۰ 


و # 
وكذلك شہد الصر يون ف جع على بت من الأمن والرخاء مام 
عدوا به من قبل کان المسافر ٤‏ کا قال الجيرنى > يسير» بمفرده » ليلا 
درا کاو ماشیا . ومعه حمل الدرام والدتائير» إلى أى جہة . ويبيت 


فى الغيط أو البريّة ٤‏ وهو آمن لا ناله سوه » ولا بعتدی عليه أحد . 


العاناء . وكان بعضہم بعدخل لدی القضاة » ويقدم 2 »عن أحد طرق 
الخصومة » رشوة ٠‏ فعاقبہم » وعاقب القضاۃ الذین يقبلون ذلاث » واشتد 
فی عقابهم بالضرب والننی » والقتل ایض . وكذلك فمل مع اللصوص 
وقطاع الطرق . فسکان ما رأينا من الامن والطمأ نينة ٠‏ 


ست یس هه 


وکذلك وصف الجبرتى » وقد شہد هذه الفترة ء ما كان فى مصر 
من الرخاء فقالإن ایا كا لت رحية ٤‏ وال‌کاسب‌وافرة 6 وانلی رکثیرا. 


وشہد الرحالة الفرنسی سافاری بأن مصر سعدت' فی عبد على بك 


وكان علی السكبير يتمتع بمسكانة شعبية كبيرة » وحبة إشترك فما 
ال جیما . 

کان علماء الأزهر ‏ زعماء الشعب وسفراءه يوم ذاك - یو پدونه 
و برجحون كنته على الدوام فى خصومانه السکثیرۃ العنيفة مع الماليك » 
فى أول عرده ٠‏ کان ترك القاهرة فى بعض الاحیان » افا 7 متہو را 
فکان الءلماء والناس يطلبونه حى یمود . وقداشتد الشيخ محمد الغناوی؛ 
أو الحفنی ء وکان أبرز علماء عصره وأ کثھم شجاعة ونزاهة وزهدا 7 
اشتد الشيخ تمد المفنى على خصوم على بك من الاليك وألق عام 
حديئًاً شدیداً عثیفا ليتركوا مخاصمته ال یکانت سبباً فى « خراب الأقاليم 
والبلاد » کا 5 قال الشيخ ا لحفنی » فل يغضبوا من م حديثه وشدته ١‏ 


)١(‏ ترجة الشيخ المفنى س : ۱٥۷‏ س ۱۹۲ من كتابنا ( دراسات فى تاریخ 
ابرق ء مصر ف القرن الثامن عشی ) ا جزہ - ۲ س من الطبعة الثائية . 


سے هه ہم 


وكان على بك عتاز بالهيبة العظیمة والذکاء الفائق » روی ابلبرف 
أن بمض‌من دخلعليه مات من‌الرعب . واسکنه كان » إلى ذلك » رقیقا » 
مؤنسا . پلاطف جلساهه . ويقرأ ما رف إليه من الشسکاوی بنفسه . 
ولا يوقم على أمر الا بعد أن يتدتبره» مہما كان صغیراً . وکان يقرأ 
تاریخ » وسير ملوك مصر . ولا مجالس إلا أهل امل والوقار » ولا يكثر 
من السکلام مع جاساثه » ولا پضاحکہم ‏ مهما علت مکانہم . 


وأما حكه ء فقد امتاز بإبطال الرشوة . حيث کان يقتم بنفسه 
الرتشین » فینزل بهم أشد العقاب ء ولوكانون من أهل النفوذ والسطوة . 
وأرلى عناية كبيرة بأمن البلاد حتی كان المسافر يسير منفرداء من ہار 
إلى بلد » ليلاء وهو يحمل الال السكثير . م لا يعترضهسارق ولامفتصب. 
کا رأينا من قبل. 


وهن مماليكه مراد بك و اراهیم بك ۰ وها فی تاريخ مصر بعك ذلاك 


دور هام 3 وأحمد باشا امزار الذى رد ناہلیون عن آسوار عکا ۰ 


حامل رخ ىلعال صر 
من عظاء الرجال الذين ترج لم الجيرتى من ااصریین فی تاریخہ 
الحافل : « جاتب الأثار فى القراجم والأشيار 6: : العم يعقوب » زعيم 
القبط ورئيسهم فى عصره . 
وقد ترجم له الجبرلى ولسكنه لم يوفه حقه . ون نلخص سیرتہ عن 
الجبرتى وعن مصادر أخرى خعلفة » فى هذه الور . ثم نتحدث عن 
محاولة له لنيل استقلال مصر . 


ولد يعقوب فى ملوى حوالىسنة ۱۱۵۸ ( ۱۷2۵ 2۲ دخل فى 
خدمة كبير الانسکشاریة سلبان أغا أيام حم على بك السکپیر . وکان 
يتولى إدارة الشئون الالية لسلمان أغا غا هذاء فجمع من عله وسعیه رو 
كبيرة . فلا جاءت الجلة الفرنسیة إلى مصر ء أعانہا يعقوب وانحاز إلا 


و قدم لها مساعدات ذات قيمة . 

فقد التحق جیش الجترال ديزيه قاد الفرنسيين فى الصعید . وشارك 
هذا القائد فى مطاردۃ مراد بك » وکان يدر ذه اللة ما حتاجہ من‌مون» 
و محارب بسیفه ایض ممما . فلما عادت الجلة إلى القاهرة » وگل إليهالجنرال 


مت پر سم 


کلیبر تنظيم مالية البلاد » واستخلاص الضرائب والفارم التی یفرضہا 
الفر نسيون على مصس ء وعلى الثائرين من آهاها خاصة . ويقول الجبرتى 
إن الفر نسیین أطاقوا له فى ذلك حریة واسعة » وجملوا له نفوذ كبيراً بعد 
تورة القاهرة الأول عایہم ء فسکان يفمل بأهاها ما بشاء“. حتى جم 


وقد هدم يعوب الأما كن اا2 سنه ف دارة التصاری »وخاف 
الجاع الأحمر . و بنى لہ قلعة سوكرّها بسور عظيم » ووضع فيها الأبراج 
وأقام فيها الدافم . وكذلك فعل با حیط شارة النصارى كلما . وأقام 
على ذاك كله حراساً مسلحين » على النظام الفرأسى . 


ولا جاءت الجيوش الما نية والإنجليزية لاخراج الفرنسیین من مصر » 
کان يعقوبيعملقائداً مساعدا لاحترال ہلیار يداف معہ عن القاهرة حي 


وقد کافاه الفرنسیون » فأنعموا علیه بسیف » وجاوه مستشارا لم 


)0( هذا ما بثرره ابر ی ۰ وسبری ET‏ قاہل ۳ و له الم قوب من أنه 
کان استخدم مکانته ونفوذه عند الفر بین فى التخفیف عن ارين . 


ولا خرجت الجلة الفرنسیة من مصر » کان من شروط سايمما أن 
سح من پشاء من الذين عملوا معها ء ولو مم یکن فرنسیا ‏ أن يصحيهاء 
فخرج يعوب ورکبالبارجة الاجليزية بللاس » مع الج‌رال پلیار. وکانت 
آخرالبوارج التىغادرت میناء الاسکندر ية . و بعد بومین‌من‌سفرها أصيب 
ا جرال یعقوب عرض » ثم مات فی صباح يوم ۱٩‏ أغسطس سنسة ۱۸۰۱ 
۳ م تاق حثته فىالبحر » بل مات إلى حيث دفن فى مرسيليا عقبرة القدیس 
بطرس ٠‏ بعد أن شیع حیانه فى احتفال عسکری مهيب . 
بقل شرت الجمية الجغرافية ا مصرية فى القاهرة سنة ۱۹۲١‏ وشا © 
و لی وزارة اللارجية البربطانية تتضمن مشروعا کان ال يعقوب 
قد حدث به إلى رجال البارجة » وهی فی طریقہا من الاسکندرية إلى 
سيليا . ویتضمن الشروع بنوداً ومروض لاستقلال مصر بضمانة الدول 
الأور بية عامة » وا جلترا خاصة . و یبیح تكو بن جيش مصری خالص » 
رد العدوان عن هذا الاستقلال . 
وقد اختاف ااورخون فى الحم علی الم الحترال يعقوب حنساء 


بعضهم بری أنه كان زعيها وطنيا آثرأن یمین الفرنسيين حتی مخلص وطنه 


(١(‏ زدمرت أصدوص هذه الوناثق اش فی زد هس الحديثة امصورة ¿ عدد 
لو نیو سنة ۸ . فنقلاعنوثیقةوزارة الخارحيةالبريطانية برقم : ۷۸ جلد : ۳۸ء 


من حك الأئراك والماليك . فلا فشل فى ذلك بالحربء حاولہ بالسياسة ۔ 
وتحدث فى ذلك إلى رچال‌البارجة الاتجليزية» تمبيداً للحدیث فيه مع كبار 
ابا 

و مہم بقول : إنه أراد أن کت لقومه مغام وحاها 8 ۰ 
فنحن 7 ف هلا للشروع الذى كان نم إليه لتحفیقی الال فصر 
یا من الضوء على عواطفه وأهدافه ومراميه 4 ومن 2 على شبح صیته 


وس برد ۰ 


تروع ار يعوب 


رت الم يعةوب البارحة الإبجليزية :2 بلاس 4 وهی البارحة الق 
رحدل علمها القاند الفرنسى ارال بلهار عزد مغادرته میاه الإسكندرية 
مم جووش ناہلیون المنسحبةمن موس ۰ وغادرت البارحة الیتاء او ی امن 
أغسطس سنة ۱۸۰۱ ء وقبل أن تقلم البارچة تلق الجنرال بلیار کتایا 


)۱ «لیخیص عن Ll‏ ( دراسات فى تارج ار تی > مج ف القرنث 
ااثامنعشر) س : ۱۵۹ س ۱۱۱ من الجزء الأول » الطبعةالثانية . « الرسالة » . 


من القائد الٹرکی قبطان باشا حسن بستمیل فيه العلم یعقوبالبقاء فى مصر » 
و رحو من اند الفرنہی أن ببذل وساطتہ رل و لیعدل ین عزمه عل 


مغادرة مصر ) ولسكن هله الوساطة ل تفلح ۲ 


وق اليوسين العاليين لرحيل البارجة أففی العا يعقوب بتفاصيل 
مشروعه لقائد البارجة الضابط : « جوزيف أدموندس » وكان القائد 
يسحل هذه التفاصيل و برسلها إلى السکونت سان فنسان » الاورد الأول 
فی انلترا ووکیل البحر ية البريطانية . ومن ہنا تدرك المسكانة التى كان 
یتمتم مها هسبلا الزعيم الصری ء والاهمام الذى لقيه شیعصه ولنيه 


بقول يعقوب فى حديثه مع قائد البارحه إن f>‏ الأثراك امسر کان 
را ۱ حم مسکن أن «تصواره إنسان ' ومع هذا فقدکان پستعیع ا تی 
فی وطنه ؛ وا ان یعیش فيه سعيدا ھان تنا یاوه یار .و 
بريد أن محقق لوطنه زا بالسى إلى استقلاله . وهو يشر بان 4 مر 
ملحوظة عند الفرنسيين س ولو أنه لا يبرثهم من خداعہ س » وأنه 
استفاد من هذه المنزلة فى مخفیف كثير من الالام التى أوقعها الفرنسیون 
على أ بناءوطنه فيفترة احتلاهم مصرء لذلاک يعتقذأن مسعادلمذا الاستقلال 
سیلٹی انتباہا ونشجيعاً من ابلیون إذا عرض عليه والتق هو به شخصیاً . 


س و لا سید 


ک5 سای سول رڑہ ومشروعه مثل هلا الانتیاء والنشجيم من الدول الاوز ۰ 


الاخری » ومنها امجلترا . 


ومن ذلاك نمرف أن الها قوب کان رید أن ول من فقي ةيمر 


۳ 
واستفلاطا « مسألةدو لی » . وهو الوضع الذی أخذته المسألة بعد ذلات فلا" 
بعد رن ودع فرن ) بعد أن حرج مها الأثراك واحتاھا الا محلبز ۱ أى 

سد اه ات اللي الارل 


ولک عل امام یموب لقضية مصر هذه المنزلة الدولية و یبرد 
استقلالها أرما »قال إن دوس وصفہا ا غراف ومکانہا وسط العام التحضر 
التخاصم ء ووقوعہا على بحر بن من ام مار العا م » وقارتین من أ كبر 
قار"انه ؛ مر بوصفها هذا ستکون ء؛ وهی مستقلة ٤‏ يدانا للقوى ۴ هلم 
المنطقة وعاملا من عوامل « الیاد » وتاطیف الخصومات الادة التی 
كانت قائمة متمسكنة يوم ذاك بين انجلترا وفرنسا . کا تسکون مجر 
أمينا لتحارة العام مع اس ٠‏ وتكون موانهها وتحارتها ومحاصیل 4 ضا 
الخصبة من أ كبرعوامل الرخاء لدول أوريا. 


فقد کان المحم يعقوب - إذن س يفسكر - وهو يعرض مشروعه م 
فى موقف «الياد» الذى تتيخذه مصر الستقلة , ولو كان اصطلاح « الیاد. 


سے پ0 سم 


الإيجاى »الذىتنادى به مور یة اامر بية المتحدةالآن معروفا وم ذاك ے. 
فأ كبر الظن أ ن العا م يعآواب کان بتادی به و بلبرمه لوطنه . 


يمك ۷ اہی يعوب من ! راد ارات لاستقلال مصر؛ وانہی 
من ذکر فوائد هلا الاستقلالللدول الأور ده ولأمن الما كله ورخاءه ¢ 
انتقل إلى نوع الع الذى 2.2 تعس شر ا عل سا :كيف بحم 
الصر يون أنفسهم. . . ؟ وكيل يدافمون عن بلادهم ؟ 


يقول یعقوب فى جواب السؤال الأول إن حك الأثراك والماليك 
صر حعل أهلها يقبلون ¢ بل رحبون ¢ محکومة مخرجھم من ظلم 
الا رال وجبرومم 4 و باون 6 ہل رحبون ¢ جاک مصری منفرد 6 
يكون له علييم السلطان المطلق» حتى بتحدق هم على بل ره الأمن والرخاء 4 
ویصلح أحواطم المضطر ره ¢ و ینعی" زراعة أرضهم الخصية الق رصع 
الا ستفادةمما الظلم وعدم الاستةرار 8 وما داءث مهس نالت استفلاھما باتفا 
الدول الأور 7 3 فستضمن هزه الدول حیادها وی لا 0 هذا 
جميع الفرص لنپوض ببلادہ فى مقابل المزايا التى تنالها الدول الأور بية ». 


ويقول الما يعقوبف حواب السؤال الثانی إن مصر فى هذه الا 


أن یقم عليها عدوان إلا من جانب ترکیا ء التى تر يد أن تعيد سیطرتبا 
الظالمة علمها ء ومن جانب الماليك الذى استمرءوا حکمہاوجماوا مہا مسر 
تلصومانبم وحرو هم . وعلاح فلات آن با جیش ری خالص یبدا 
تسکووله بنحو ۲ أو ه٠‏ آلف ر . وهذا الیش الصری كاف 
لمر الا اك فى الصحراء إذا حاولوا الرجوع إلى مصر مرة أخرى » 
واقضاء على الماليك فى داخل البلاد . 


وکان الم يعقو ب وهو يفسكر و حدت عن "f>‏ مصری خالص» 
ہوحا کم مصری مذفرد بل ےم موصوف بالوطئیة والعدالة وا خرص عل 
حير بلاده 5 كان وهو بفس‌کر و حدث یی ذلك 21+ مثلا قام ف مصر 
۔وشید ه هو کا شهده وقدہ إقلیم من أقاليم مصرق ااصعید ۰ وهوحک 
۳ ۰۳ سا C(1‏ سم ٭ ۰ ا ا 
۔شیخ العربهام» رعیم الهو ارة وول د کر اسم‌هدا الما کم ولا وحدت 


عن فار 2 حکه وهو يفصّل مشر وعه للقائد الا تحليزى جوز يف آدمو ندس ء 


(۱) کان عدد سكان مصر فى ذلا الوقت أقل من ثلاثة ملا بین . 
(۲) کان يقم فی « فرشوط ٤‏ ويح منطقة واسعة من الصعيد . وکان ادر 
لاثال فى کرمه وخلقه ء واسم الثروة وا لاہ : آنظر ترجة لہ ف ال جزہ الأول من 
کتاہنا : ( دراسات فی تار الجرتى » مصر ف القرن الثاءنْ‌عشر ء ۱۵۱ س 4و( 
من الطبعة الثائیة ) : وكان اطبرتی يميه : « الأمیر » شرف الدولة هام بن پوست 
ابن أحد امواری ؟ ملحا الفثراء والأمراء . 


دص ۳ سد 


وقال إن مث ل هذه المسكومة المعمرية ا اصة ستکون 2 من ا لؤکد محترمقہ 
ومطاعة وحہو رفاسم العدالة لیم اللصر بن ۱ کار يمم المسلمة 
وأفليتهم القبطية على السواء . وأنه ‏ وهو زعيم قبطی س يؤمن بذلات 
ويؤكده » وأنه يتحدث عن ذلك باسم طائفته السيحية . 


وكذلك بقول ا لھا يعوب اه وهو بعرض مشروعههذا لاستقلال. 


مصر وحیادھاء 022 « البعثة للصر ية » التی وحد بعض أفر ادها 
معہ فی البارجةالإنجايز بة و بعضهملا ہزال فى مصر » ولسکن من ال جازفة 
إعلان ذوانہم وكشف أسماءه » خوفا عليهممن انتقام الأثراك . 

و 2 اسم البعثة المصر بة ) الذى اختاره يعقوب طماعته يذ كرنا 
باسم « الوفد المصرى » الذی تألف بعد ذلك بأ كثر من قرن » عقب. 
هدنة الحرب العالمية الأولى فى سنة ۱۹۱۸ برئاسةسعد زغلول لل۔ می لا۔تقلال. 
مصر وتخليصها من الاحتلال الانحلیری . بل يكاد الاسان أن 
يكو نامتطابقين . 

م يقول الەام یمقوب إنه وأعضاء البعثة ا لمصر ية » يشاركهم فى ذلك 
عقلاء المصر بین ؛ يعتقدون اعتقاداً جازما بأن حصول مصر على استقلالها > 


یداد ظلام الجهل وا ممحیة الذى میم على تلاك اليلاد الشهيرة ¢ الى 


سم و ہہ 


كانت مہد النور والعلوم والفتون » بل مر كز الدنیات الأولى التی قلا 
الإغر يق عنها ۰۰۰ وأن‌استقلال مصر هذا سیحهایا » بلا شك » عامرتزاهرة 
غنية بمحصولاتہا الغز رة من أرضها ا حصبةوم ركزها التحاری فىأفريقيا». 


ثم يقول إن مراد بك كان يدرك مطامع ار ارو عصر) 
وان تتحدس علیہا وتەرف من أمورها الشیء الكثير ونتطلم لامتلا كه 7 
وأن ذلك سيكون سببا دا لتنازع الدول الأور بية . وماد بك على حق 
فى فہمہ وفى مخوٴفہ ونی استنتاجه ء وليس هناك خرج من هذا كله سوى 
استقلال مصر وعمان حرادها ,۰ وهذه نظرة لله عل يعقوب أظہرت الا یام فها بعك 
حصدقہاوخاصة فى الفرن التاسع عشر » عندما صارت ھ المسألة الشرقية» من 
الا كل الەالمیة السکبری ء کا نعرف . 


مم یمود الم يعقوب مرة أخرى إلى ذ کر ضرورة الحرص فی »ءاِ2 
هذا الأمر وارصعل السرية العامة نی أن التحدئین فيه » فیقول : إن 
البعثة الصر ية متصلة بلا محر ب » بالعناصر الوطنية ا ختلفة فى مصر . وها 
فروع منتشرة خفيّة » وستبقی فی خفية عن عیون الحكومة التركية 
فى مصر. وهذا حذر لا بد منه توقيا من الاستبداد الر یب الذی لابتأخر 
عن تضحية آخر فرد من الاخوان المشتغلين بهذا الأمر ؛ إذا عم ذلك ۰.۰ 


.إن الذين خرجوا من مصر يستطيءون أن يكونوا فی ما دنر من الاضطہاد 


وا مطر . ولكنذ لك لیس شأن إخواننا فى مصر ء لأنهم تحت السیف 
والعمصى . فهم مكرهون على التخنی والتظاهر بامہم العبید الغيورون 


هذه خلاصة وافية أمينة لشروع العم يعقوب لتحقيق استقلال مصر 
الذى حدث به إلى قبطان البارحة الإتجليزية وهی تشق‌میاه البحرالا بیش 
من الاسکندر ية إلى مرسيليا . وقد كتب الترجم « لاسکارس » وثیقة 
هذا المشروع بعد وصول البارحة إلى میناء طولون » فى ۴۱ سبتمبر من 


۰ ۱۸۰۱ 3۳ 


ولکن صاحب هذا المشروع وهذه الجاولة» وريس « البعثة الصریة 6 
إلى وربا كان ود مات قبل آن پسحل الترجم 7 لاسکارس :67 
تفصیل ما محدث إليه 4 صاحب الشروع : العم يعوب ۳ 


ت 
فقد مرض یعقوب بعد رحیل البارجة بيومين . وظل مريضاً إلى أن 


)١(‏ کل ما يعرف عن لاسکارس هذا أنه ولد فى سنة ۱۷۷۰ فى بروفنس 
س جنوی فراسا س و أنه كان ف حزيرة مالطة عند ما دخلها :اہلیون فى طربقه 
إل دصر ۶ ومن جاعة 2 فرسان مااطة > ۰ ثم سار م رل نابلبون ال مس . 
:و علد انسحاب الیش الفر نسی منم الق بصحية المعلم عقوب وقامت ما صداقة 
مشت ركد زادھا تولقا ۳ کان تیتم ہ4 لاسكارس من ال کاء وسعة امیال ۰ 


مات بعد ستة أيام > کا سيق » فی ۹۹ أغسطس ٠‏ ول تطرح جثته فى البحر» 
كا جرت العادة » بل حفظت فی رميل من « الروم » » وأنزلت فى 
سرسیلیا بوم ۳۲ سبتمبرء حيث دفنت فما . 

و بذلاك طوّت القادبر صفحة من کفاح مصرللحصول على استقلاها . 
وطوى الوت الفاجیء بطلا من أبطاها الذين حاولوا « تدويل » القضية 
العرية بذية الحصول على هذا الاستقلال » وعلى حياد مصر أيضاً . 


00ت 7 7 
مجح لعو ٹہ ربج 
رغ ر کی عاوے 
هذه بطولة لم نكن فى موقف واحد » أو عدة مواقف برزت فی حياة 
إنسان » وهذا بطل ۸ یکفه أن يقن موقف البطولة أمام حادثة واحدة » 
أورجل واحد ء أو ظرف خاص . بل هى بطولة جا.مهت الواقف 
والأحداث جیا » وهو بطل كانت حیانہ كلما موقت واحداً متلاحقا 
متصلا من البطولة النادرة والشحاعة الباقية ا الدۃ . وخاصة فى شتام حياته » 
5او 3 إستطيع 2 جد من مرضه وحاجته » وشیخو خته عذراً لاتثقة 
أو انتخاف » أو الداراة . بل كان يستطيع أن مجد عند خصمه وعدوه : 
« متمدعلى » الال والجاه والراحة ور عد المياة . ولکنه مصری" عظيم » 
عاش بطلا ومات میتة الأبطال ٠‏ 
« ها تمن أولاء نرى مثلا ناطقاً بقوة الحق وسلطانالصدق .. محمد 
على الذى أزال دولة الاليك وزحرح ۵ص ظ9 1 
خارجہاء وأسس ملكا دام ماثة وخسین سنة » واصطنم ما استطاع من 


رازه بر 3 | يستطع أن يسكت صر برالة ولاأن یعس ور الق » وصدفت 
(م ۷ س بطولات عربية » 


ہس پ ٹا ہے 


كلمة الله ۰۰ آما الزبد فیذهب جناء » وأما ما ينفع الناس فیمکث فی 
الأرض » کذلك یضرب الله الأمثال ۰ ۾ 

آما صر بر الق الذى لم يستطم محمد على أن يسكته » رغم ما اصطنع 

من حيلة وكيد ء فسكان منه ذلك السجل الرائم الحافل الشیّق الذى ألنه 

ار عن تار بخ مصر « عحائب الأثار فى التراجم والأخبار » 

ورا خی ار و ن ر يقة » تزح‌جده‌السايم.س 
واسمهعبد الرحمن أیضاً - من« جبرت» وهو إقليم إسلا یف هبش . وأقام 
داز زم م قدم مصر واستقرمہا وقد بقيتمشيخةهذا الرواق :دالجبرات ء 
فى الأزهر يتداوها أبناؤه وأحفادہ ثلاثة قرون . حتی خر جت منهم بوفاة 
عہد الرحمن الصغير هذا. 

وكان الشيخ حسن » والد عبد الرحن ؛ عالما واسم الثراءء مر فه 
العش » كبير المنزلة . يعيش متنقلا بين قصورہ فى القاهرة » وعلى شاطىء 
النيل » فى ولاق . وكان صدیقاً لكل أمير من الماليك ؛ الذين عاصرم » 


(۱) من البحث الڈی ك2 :4 الاستاذ آجد حسن الزيات 08 عن كتابنا 
« دراسات ف تار الجيرلى » مصر فى القرن الثأمن عشمر » وألقاه الآسۃ :اذ ارادم 
مصطق عند ما أحلن « ممم اللعة العربية» استحقاق الكتاب لطائزة اج مع الأو لى عن 
ابحوث الأدبية [ جلة مم العانية لتوزيم اواز فى مساء يوم 0 ۸ مابو 
سنة ۵ ۱۹۵ ]. ص : ۷ے س ٠١‏ من« لة مجمم الاغة العربية » الوزء س وا 
سنلة 4م8١‏ ° 


س اد سے 


وللولاء العغانیین الذين کانوا یوفدون من الدولة شک مصر . کا کان 
متین الصلة بعلى بك السکبیر الذى استقل مج مصر فترة قليلة من الزمن 
والذى تحدثناعنهنى الفصل الا بق» وكان یتفن اللغةالتركية» لغة ا لحك والسيادة 3 
د ذاك ۰ و بءرف علوم الطب ¢ والقلاك ۰ والواز ن جح و محید صنعمها 
7 برها بت کا يعرف علوم الفقه ۰ وبقول الشعر ۰ ولوی وهو عا » 
بعص الوظائف السکبری . فکان حا کا على قلاع العر یش » والطور» 
ومویلح 4 3 قتل أحد عبیدہ فی قلعة مسا ¢ فرهد هذه الوظائف و رکا ۰ 

وى سنة ۱۷۵۵ ۸۱۱۳۷۲ » فى بوم من آیام الاعتدال ء 
الشيخ حسن ازى 1 قد ولد له غلام من إحدى سراريه السكثيرة 5 
وأغلب الظن أمہا كانت ش رکسية أو تركية. وكان حرا بالشيخ أن يدج 
قنبه » وأن تطيب نفسه بہذہ البشری ٠‏ ولسکن‌هذه الببحة وهذا السرور 
قبل هذا الغلام نہ مو ادن مولودا ؛ بين ذکر وأتی 5 يبعش 
مہم اك 

وشاء الله أن يعيش هذا الغلام » الذى ماه 7 د عبد الرجن » 
وان ولد للشيخ رمده‌غلامان »هاتأ طفلين 1 مم شاء الله آن‌یبتی عبد ار من 


هذا ؛+وحذہ) من ڈر به الشیخ, وف بِعمُر حی يحاوزالسبعين ا 


مع اس 


ہو مور فمصر الحديثة ¢ ومولف خاي الأثار فی التراجم الأخبار ۔ 


وأخذت تنقرض س وت عبد الرححن هذا - أسرة الجيرنى ء بعد 
أن بقیت ثلاثة قرون تنجب رجالا هم فى مص رصدارۃ المل والحاق السکریم 
ولمم كذللك كرامة الال والثراء . 

وشاء الله أيضا أن حترق » بعد فاته » المسكتبة الخاذلة العظيمة ء التی 
رکا له اوه ء والتی زاد فما أيضا ٠‏ وأن محترق معا بيته » فى الصنادقية 
قر 8 من الازهر ٠‏ ذلك عاشت بنته وابته - أو ابناه على خلاف بين 
الؤرخین - عيشة ضنکا ٠‏ بعد أن فقد منهم الال ء وأبعد عنهم الم ٭ 


وفقدوا بذلك الصدارة والكرامة ۰ 


وکان وه محبا للاٴغانی والقصص . فکان محد ثه عا يعرف من آنباء 
عصره . وقصص أصدقائه من الأصراء والماليك » والولاة . ثم مات آبوه + 
وغرق الثانية والعشر تن . وخلف له رو ضيضمة » مادية وأديية + فقد 
کانت لاییه » کا ذکرنا » مکتبة عامرة بتفائس ا حطوطات ونوادرها - 
كا ترك له مکانا پارزا موق عند ااعلماء والأساء على السواء . 


8 لے ۰ 
هذه الثررة وتلاث المكانة » مکنتا لهمن صداقة الأصراء والولاة ۔ 


سا پیم سے 


فسکان على صلة وثيقة مم ٤‏ وهو بذلك مؤرخ علیم 4 دفي . 
متصل بأهسسل السلطان . وخاصة محمد بك الألنى آخر العظماء 
من الاليك . 


وللکن هذه الصلات التی كانت تصل إلى الصداقة التینة » ۱ 1 
یه وبینآمانة الؤرخ » فهو یقسو أشدالقسوة على أصدقائه من کبار الاليك 
والولاة إذا رأى فی تعرفهم ما یبرر هذه القسوة » بل عدح الفرنسیین 
و یطری نابلیون » على أشياء ری أنہا تستحق الاطراء . 


ومن هنا نستطیع أن نؤکد أنه لم ختص" حکم محمد على بنقده » 
لخصومة بنہما ء کا بعض ااؤرخین . بل کان یقول فى تمد على 
ما یعتقد اھ کا كن بقول فى أصدقائه مثل ذلك . وقد ذ کر 
أنه حین الف تارمخه 0 ( يقصد جمعه خدمة ذى جاه ۳9 5 7 طاعة 
وز بر أو أمير و يداهن فيه درلة بنفاف . أو کر أو ذم“ مباين للا أخلاق 
ميل نفسانی » أو غرض حسمالی » وقد لازمته هذه الشجاعة والأمانة حا 


ف نت فا اش وسحل من حوادث عصره ۰ 


وقد کا نت هذهالشحاعة والاما تقسييأ لشقاء کببرلقیه المؤرخ الشيخفى آخر 
حيانه » کاری بعد قلیل ٠‏ 


لح کے سد 


, وھذا ماهر من مظاهی الشحاعة النادرة التی انصف بها الجبرتی » 
ولازمته حیانہ کہا 3 سی ايند الظطروف والأخؤال فسوة 


وصرارة وعنتاً 1 


رار ال وہہ ا مر بر : 


وحياة ا برتی وتاريخه يحب أن ينالا ء فى هذا المهد خاصة ديد 
الور ا ا ےکم المصرى الخالص » أضعاف مالقيا إلى الیوم من عنابة ٠‏ 
ويكفيك من حیاتہ أنه قعل » أو ققل ابنه ء غيل فى عهد مد على ء لأنه 
كان أمينا على مصر یته ء صادقا ق‌تصو ر ما لقيت هذه القومية عن عنت 
وظل ومحنة على يده . مسجّلاً كل ما استطاع أن يسجل » بأمانة وتفصيل » 
احساسانه حو ه-ذا البلاء الذىلقيه شعب مصر من #د على * والوقائم» 
أو ما علمه من الوقائم » التی أثارت عنده هذا الاحساس ٠‏ 

فاببرنی هو رائد القومية للصر یة الحدیثة ۰ نقرا تاریخ مصر منذ 
عرفھا القاريخ > فنراه كله تأرشاً للموك والوزراء والمال والولاة والعلماء 


وما جری من اطحروب والغزوات والوقائع ٠‏ حتى ابن إیاس » وهو العمرى 
الذى سجل تاريخ مصر إلى الفترة التی بدأ بمدها ابیرف » فكان: 


سب ۳ء سم 


أرب الورخین إليه زمتاً ہش زا 1 حتی ان بن اباس ل 7م 
عن سابقیه ٠‏ 


ول‌کنا نقرأ الجيرنى » فنجد س إلى جانب التاریخ الصحيح س 
الماطفة المصر ةالصادقة س ماعدا فترة ال الفرنسية ‏ ونجدمصر ياعا 
لما يغضب لا يقم على قومه من الأذى » ويثور » ويسجل وره » 
ما ینا مم من ظلم ظز الأثراك أو الماليك ٠‏ و يغضب أيضا ما یجد عند قومه 
أوعند بعضهم من التتخاف والجول والعسلك با رافات والا باطیل»آومایجد 
عندم من ضعف اظاق ٠‏ فهو يكتب » ویسجل ویؤرخ ٤‏ ول‌کنه بوحه 
و یوحی و یدب ویزجر * 

وعند اخبرتی وحده ا ن ينا + محس آننا نعيش 
فى بیثة مصرية خالصة ٠‏ جد الأساء » والأما کن » والعطفات والدروب؛ 
التى لانزال ری كثيراً مہا » ونسير فى كثير مها فى القاهرة وغسيرها 
من المدن » وعندما نقر أ له وهو محدثنا عاجری من ااا وبين 
هذه الأما كن » من حوادث ووقائع » نحد اننا | عد نا بالتاريخ » أو أو عاد 
بناالتار بخ » إلى حيث نعيش بين هذه الما كن والرجال ٠‏ ونشهد بأعيننا 
وعواطفنا هذه الوقائم والأحداث . 


سم ےل سہ 


وعندەوحدہ ؛ تد التعابير هم بة اتلالصةوالامثال المسریة البحتةء 
التى خلقنها البيئة الصرية ء وأنبتتها عواطف قومنا وأخلاقهم ونظرنهم 
لخاد والاأشیاء . ود عنده وحدہ تراجم طائنة كبيرة من عامة الناس 
وأوساطيم ٠‏ بل سوقم ۰ وهی تراجم ها أهية كبرى فی فهم آسرار 
الحياة الصر ىة » ودراسة القومية الذاتیة لشعينا » وما فيه من صالص » 
وما يور فيه ويوجّهه من عواطف ومؤئرات ٠‏ وكيف يتأئر بها » وإلى 


أى مدى يتأثر» وبحم . 


وعنده کذلك » نحدتفصيل شیء كثير من هذه الثوراتأ وا متّات 
التى هتما شعب مصر فى وجه حکامه الظالمین ء من الأتراك والماليك . 
وتفصيل كثير من هذه الثورات العاتية » التى ثارها شعبنا على غزاته 
الإتجليز » وفاعی أر ضه الفرنسيين. وهو مسجل فذلك مواقف ال کافین 
من سادة القوم وزعمائهم » كالسيد عمر مكرم » والشیخ السادات وغيرها. 
بل سجل مواقف رائعة من البذل والبطولة والشجاعة والتضحية » لقوم 
من « آولاد البلد » فى القاهرة وأ بناء البلاد فى الأقاليم . 

والجبرنى سحل حوادث الأيام » على الطریقةالتی يعرفها أهل عصرنا 
اليوم 0 بالمذ كرات 6 . یقیٔدوقائم کت 2 حذاذات ٤‏ أو «طيارات» 


س ٤یچ‏ ہہ 


هذه اليوميات » ويذسّتها ليحمل منها کتابا يقرأ . ولسکنه مات قبسل 
أن ينمل ذلك 0 محمد اللہ على أنه لم یفعل ۰ لأنه و راجم ونّق . 
لسکان من الرجح أن بهمل قينا کثیرا ما کی ولفقد نا بذلك أشياء 
دات قیمة كبيرة فی تارا 1 وقد انفرد ارف قدو ن فتره مه ¢ بسحلما 


أحد سواه ۰ 


ولسكن کتابه حاء » مہذہ الصورة › أشيه شىء بصحیفة يوميية ء 
تسحل الحوادث الواقعة بلا ترابط ولا توحید أو تأليف . فترى الرجل 
أوالحادث » یذ کر فى »وضع من السکتاب . ا به » آو با 
اللناسبة ٠‏ ثم يذكر الرجل » أو الحادث » ؛ مرة بعد مرة لمناسية أخرى » 


وف ۳۶ اخر ۰ 


(زلات مد القارىء مشقة بالغة : وعسرا 1 شديداً » و lie‏ ما بعد عناء 
فى جمع هذه الشوارد + وربط الوادت بعضها إلى بعض © والتألیف .بين 
اوقائم حتی لعل منہا تارا متا لفامتداسقا . وقد ظللت رہم ستوات أقرأ 
دعائي الاثار » هذاء وأراحعه . وأجمع الحوادث والتراجم بمضما إلى 
بعض ٠‏ حتی استطعت أن أجعل منها تارا لم أرض عنه كل الرضا . على 
رغم مميت فى ذلك من امشقة والعسر والعناء الشديد . وعلى رغم ما قى 


کتایی هدا من التقد یر والثناء ۰ 


س پان سد 


وتار ریخ ارتی سحل حافل » رائم » صادق ء لوادث السنین التی, 
آر“خہا . لم يترك جلیلا ولا صغیرا رآه أو سمعه »الاذكره . فهو برج 
الماك » ولاخر أيامهم ورجاهم . واشیوخ الأزهر . والولاة » والعداء» 
والأشراف » والتجار ٠‏ و یترجم مخفير باب زو بلة ء وا یاطین »والأولياء» 
والصناجق » وخادم النعسال فی الشود السینی ء ولاشعراء والسکتاب . 
وقد سجل صوراً رائعة للحياة الاجماءية والفسکرية فى عصره . ثم قرج. 
اشیخ جذوب الصاحى س وکان مالا فى دمياط - ولاءجانین » ومداعى, 
النبوة » ويذ کر أسمار الفلزل» والاحم ء والسمن » والذهب » والتمر» 
واللين » والفحم والحطب . ووقوع الأو بئة والطواعين ء وعمارات المساجد 
والبيوت » ویذ کر الفيل الذى دحل القاهرة من اطند ءویفصل حادث. 
2 الشیخ صادومة » ا فیه من خر وج على ما تو اضع عليه الناس من حياء. 
وأدب وحر'ز : ویروی منشعر الشعراء فى عصره قدراً کبیرا مسا نسمیه 
« بالأدب الکشوف » . ولسكنه یصوّر حیاۃ الجتمعف القاهرة ىأصدق. 
صورة وأبرعها وأقواها . وبزيد من قيمتها أنحياة هذا الجتمع التی «رفها 
ولا تزال‌نشهد بع ضظواهر ها إلى الأن ءقد بدأت تغیر علیہاو عجو ھاظواہر* 
الحياة الأور بية اتلديثة . فأصبحت س وهی قطعة من میم حياتناا 
وفاضا بت کد لا نعرفہا ولا رها : 


سم e‏ سب 


وقد سحل المبری ذلك كله وهو يقول : -- « إلى لم اخترع شر 
من تلقاء نفسی 5 والله المطلع على أمرى و ويقول DJ:‏ لاا كتب. 


حادثة حتی أتحقق عتما بالتواتر والاشتهار » . 
وحن نستطیع أن نطمان كل الاطمئنان إلى أمانته العملية والتارحية.. 


و یقول بعضمؤرخيهإنه وضم فى آخرحیاتہ کتابا عن الثورة اليونانية . 
وهذا بدلداءلی أ نءكان یتابمأحداث عصر ہاھارجیو پسحاہا ¢ 3 تام 


أدق أحداث همه وسحل وقا میا وتفاصیلہا ۳ ارها ۰ 


هذا بعض مامحدہ الورخ السیاسی » 3 القومی » عند اکر اوعد 
مرخ الأدب فوق ذلك » کثیرا من تراجم الشرام الصریین » وكييرا 
من الشعر الصری اظحالص . والنثرأيضاً . وهو إنلم يسكن كلهعلىمستوى 
رفيع من الشەر والدثرء فان فيه شيعا لا بأس به . وشيئا كن أن 
وصف بأنه قارب الجودة . وهذا وذاك كله » على ی حال ء هو أدبب 
مصر وشعرها فى فترة طو یلد من حيامما » لابد آن بسحل ون بدرس, 
وان سو آحم عنایةو أحفاما . وکل هذا الشعروالنثر)» نستتطيع أن ر ج منه 
بأشياء بالغة القيمة من الناحية الاجماعية والقومية » إذا درسناه دراسةه 


علديةدقيقة . نستطيع أن نفيدذلكحتى ما جم من الشعر الردىء " لأنهيسجل 


سس ۸ ٩ ٠‏ تست 


55 مصر یه » و یترجم عن عاطفة مصریة ء و صور بيثة مصر ية . 
أليس من اللير أن مخصص إحدى حامعاتنا المعمر بة کرسیّا لدراسة 
رالد القومية الصریة هذا ۰۰ ؟ 
لقد لتى الجبربى فى آخر حياته » إلى أن مات » من البأساء والشد: 
والرض والحزن‌شیٹا كثيراً ٠‏ ولق » هو وتار يخه؛ بعد مونه » شیا كثيراً 
أيضا من الط وال۔نکران والجحود » لأن الباحثین والمؤرخين كانوا 


ص و 01 
يتحاشويه وتار که 4 مداره لاسرة ل على 4 أو حشية من بطشها ۰ 


وقد آن الأوان یعرف هذا الرجل دقه )4 وایقدر قدرہ . 


رغ جاع أمين : 

کان الجبرلى یدن ولاء واحد » هو ولاؤہ لمصر وحدها ٠‏ وهذا 
سر ما نحدہ من ظاهر التناقض وظاہر العاط فى تدو ينه لأحداث عصره 
ولسحیلہ سیر العظاء من رحاله ٭ فهو تارة يبدو صدیقا مدافعا عن الماليك, 
دحم ویذکر ما رم وأخلاقهم وصفائهم » با کبار وتعظیم ۰ 
وتارةتراه يذمهم وبسخط کل السخط على آعماهم وأخلاقهم وصفاتهم . 
.وهو مع کراهته القوبة الواضحة التأمالة جمد على » یسل له بمض 


سب 5 ۱۰ یس 


ماأقدم عليه من عمل صاخ قلیل کان بری فيه الجبرنى منفعة لصر . وهو». 
مع صدق تديّته وإعانه » عدح فى مناسبات كثيرة » الفرنسيين وقائدھ. 
ناہلیون ٠‏ ولسكن هذا كله كان » کا قاناء تناقضا ظاهر يا فقط . فقد کان 
الجيرتى الؤرح يدس الأحداث والرجال جقياس الصدق والقيقة واظیر 
العام . فهو عدح للماليك ما يصنءون من خير. ويذم طم ما یقترفون من 
شر . وكذلك حاله مع الفرنسيين وحاله فى كل ما کتب وسجل ۰ وقد 
ازم فى مقدمة تار يخه أن يكون هذا حاله فى كل ما یکتب . 


فان مه لاسکبار من علماء عصره» وخاصة الشیوخ: الشرقاوی والمہدی. 
والسادات  »‏ کبردلیل على أنه صدّق وعده والزم مقايسه العامة التی 
لا تحبر ولا ندأئر بصداقة ولا خصومةولا وشیحة . وکذلك تراججه اسکبار 
الماليك . وخاصة إراهيم بك وساد بك . فقد کان فى ذلك كله مصری“ 
القلب والعاطفة ء بزن أعمالهم وتصرفاتهم عقياس واحد » هو جدری هذه 
الأعمال لمصرء والاخلاص والنفم العام فى هذه التصرفات . والمقاييس. 
الرفيعة الا خلاق . لذلاک كان شديد القسوة على العلماء ٠‏ 


واطبرف عدح » من غبر محفقط ٤‏ ااا : صنیعاً للفرنسيين مثلا > دور 
۳ أن ونا کان شطاطاً مزه وجرأة على مقد رات رمنه وشعور الماسر د 


له وتقد يرهم للامور والأعياء ٠‏ وقد كان كذلك بوم کته فى واقم الأمي . 


ہے و سم 


واكك بعد التأمل » و بعد أن تزيل عن هذا الصنیع أو هذه الصنانع 
حدود الزمان والمكان والبيئة » مد الجبرتى على حق فى مدحه ٭ وتجدہ 
نقد جمع إلى الس زام الق ء تلا الشحاعة التى لا يستمسك بها سوى 
أصحاب اظلق والفضائل من الناس والمؤلفين ٠‏ وأنه کان مصرى العقل 
حين مدح وخااف شعور قومه وارتفع ء ن مستوی معاصر يه ٠‏ لأنه کان 
يشكر فی غير مصر وستقبل آحواطا وار أهلپا ۰ ولو أنه ]| شورع 
فى إبداء رأيه وجهم ؛ بصراحته التى لا تراوغ ولا تداری ۰ واسکناك 
عندما نر الخبرتى ء تحد فك كأعام | تحرج من شارع « الغورية 4 
ات ية » أو« الحسينية 6 . آحد هذه الأحياء منازها وناسها 
وأحدانها ال تحص اع وفعت فى أمسة قريب .وكانك تقرأ حيقة 
آسحل حوادث مصر المذيقية « الوطنية » ورسم فى صورة قوية بارعة 
صادقة حياة أهلها ومجتمعہم وعواطف قاو بهم وانفعالات نفوسهم حیما 
وجدوا من كل بيثة وطائفة ء من « أولاد البلد » » إلى العلماء والماليك 
۔واحکام والنساء ومجاوری الأزهر وخدم المساجد و « مجاذیب » الأولياء 
وأبطال الشعب الذي ن آذاقوا أعداءوطہم من الفرنسیین والا نجلیز وال تراك 
أد البلاء وأ نگاه ٠‏ ۱ 


وتحد عند الخبرتى ماللا تحد عند عبره برل الأُلفاظ وا تعابير 


ص و وو مہ 


.والاصطلاحات الصر ية الخالصة التى لازال تسمع” ونتطق بشىء كثير 
مها إلى الأن ٠‏ نحده يتحدث عن « خطتنا» بالصنادقية ٠‏ وأن الثار 
فیا « رعت ووحّت » ران الثيل « اہبط » وسعر ااقمح 2 شطح 6 
وثارت « كرشة » أى قام زحام وتدافع ۰ وان فلانا « قشلان » أى 
مفلس « و يتحتحل »فی مشيته» وزاد « تنطيط » الأولاد ٠‏ وھ رقرق» 
لہ أى تأر وعطف + وثىء كثير من مثل ذلك ۰ کا نحد فیصفحات 
کتابه السکثيرة امالا مصر ية عريقة خالصة لا نسهيا فی غزمصرء 
رولا فی غير أوساطها الشعبية العریقة وحدها . نحد مدّل « قارب شيحة 
الذى يأخذ اللیح والليحة » ونجد أصل قصته ومضر به ۰ کا نجد المثل 
الأصرى « كل الوقايع زلابیة » . فأنت فى کل قصة وحادثة وصفحة حس 
,إحساساً وبا بات الروح المصرية المسيطرة وذلاك الطابع الوطنى القاهری" 
بكل ميزاته وخصائصه « تحد ذلك فى اللادثة والقصة والترجمة والشعر 


,والاساوب ۳۹ كا رأينا ۰ 


سحل البرنی حوادث الفترة الأخسيرة من الترن الثالى عشر 


؛افحری 3 وأوائل الثاللث عمشر ۰ وکان ف لو بنه هذه اوادث مورخا 


a 


من الطراز الأول ٠‏ يشاهد ويرى و بسمع من ا وشیوخہ وأصدقانه 
نم يدوّن ویقیّد بوما بعد يوم . ولا یکتن بالمشاهدة والسماع . بل يتحرى. 
ويبحث ويقابل ٠‏ ويقصد إلى الساجد والقبور ایراجع ما كب علی. 
الأواب والوائط وشواهد القبور من التوار يخ والأمماء والموادث . حتی, 
يطمئن إلى ما مع قبل أن يضدّنه كتابه ٠‏ وهذه الفترة التی يسجل ا ہرٹی 
تار يها ما شاهد ينفسه أو مم عن شیوخه و أصدقائه وأصدقاء أنه 7 
وعما شاهد وراجع من الوثائق والسکتب ء تسبقها فترة أخرى روى. 
أحداتها وأرخ لها بقدر ما مکنتہ أحواله وظروفه و امکانیات زمنه . 
لذلك نجده یؤرخ من حيث وقف ابن إباس ھ ۲۸ھ 6 ویذمی, 
تار كه بنهاية سنة ۱۳۳۹ ۱۸۲١0‏ م» . وف هذه الفترة الأخيرة خاصة 
نجدصورة مصر فما يقرب من قرن من الزمان . نجد ما سجلا حافلا جام 
دقیقا ۰| یتركأمرا جلیلا أو صغیراً إلا ذ کره وقیدہ بافاضة وأمانة یج 
- کا آشرنا من قبل للماليك » أمراء مصر » ولشیوخ الأزهر » والولاة. 
والأشراف والتجار والماماء وخفير « باب زويلة » والشعراء وا حطاطین. 
والسناجق « رؤساء الجند وحکام الأقاليم » والتالین والنساء 
وا جاذیب والجانين . وبسحل آسعار الغلال والسمن والر والحطب. 
والاحم وا بن وعمارات الساجد والبیوت والقرع ووفاء النول فى کل سنة ۔ 


- ۱۱۳ ات 


أما الصورة الفريدة التى تجعل لتار يخ ابر مْزلة لاتدانما منزلة » 
فهی تلك التی سحل فما حياة اجتمم الصری عامة » والقاهرى خاصت 
فقدتط منت هذه الصور ةذخيرة لاتنفد ولا تقدرقیمما التار میة والاجتاعية. 
و يستطيع الفنان الوهوب أن مخرج منها عشرات القصص والسرحیات 
ذات الطابع الصری العریق الصادق الاب . 


وقد لق الجيربى » فى غير وطنەولفتہ » عنایة أحفل ما لقى فیہما. ترجم 
اہ ال الث یه عق اتا اجار ییا لاه ا 
وطبعت هذه الترجمة فى المطبعة الامیر 3 بین سنٹی ۱۸۸۸و ۱۸۹۹ وقامبہا 
أر بعة ثم : شفیق بك منصور يكن ء وعبد العزیز بك کیل » وحبرائیل 
نقولا كحيل بك ء واسكندر عون افندی . وذکر هؤلاء فی مقدمتهم 
مذہ الترجمة أن نو بار باشا هو الذى أوحى إلبهم بها » وأن بعقوب أرتين 
باشا کان معینا لهم على |نجازها » وطبعها . 


وقبل ذلاك ترجم » إلى الفرنسية » القسم الذى کنبه‌عن الجا ةالفرنسية 
على مصر ٠‏ ترجه‌السیو کاردان و طبمھذاالقسم ء بالفرنسیة » سنذ۱۸۳۸ 


وهىالسنة الى مات فما المرجم.و بعك وفاء اکر بثلاث عسره سنه.وقبل 


)١(‏ كان مترجاً للقنصلية الأراسية فى مصر ء ومات ق‌سنة ۱۸۳۸ء 
(مم س بطولات عربية ) 


حا رج 


آن يطبع تار نمه 3 بالعر بيه ) پان بعین مره ‌ 1 ترجم هذا القسم f‏ إل 
الاغة التركية » بأمر السلطان سليم الثالث (۱۷۸۸- ۱۸۰۸) وجمل 


عنوانه 2 إنقاذ مهمر من الفر تساو به 6 وطبع فی حیاة الجر : 


وبقى تاریخ الجيرنى » بالمر بية » محجوبا » أو ممنوعاً حتی أذن 
المديو توفيق بطبعہ . فطبع لاول مرة بالطبعة الأميزية سنة مهم 
ولکن هذا التاریخ الحافل الفريد ظل مع ذلك - مهملا جحودا » 
بسبب عسره وصعو بته الق أشرت الا » وہسبب عنفہ فى خصومة مد 
على . و إلى لأجد كثيراً من الرضى والغبطة إذ أرى الباحثين والسكتاب 
والمؤرخين والصحافة والاذاعة ء بدأت تظیر شيئاً من العناية بهذا ااؤرخ 
وتار نه الذى صور فيه أحداث وطننا ورجاله . وحياته الأدبية والاجماعية 


أروع صورة وأصدقها وأوفاها 


وی لارجو آن تز يد وتتضاعف 0 العناية ب4 و بتار يه ٠‏ وسیحد 
باون » ف سز وسيرة أنه يض » أشياء ترص ہی عفرا نفوسہم ک 
مجدون فى تاره » و صبروا عليه » ذخار تروکنوزا تستحق ما يلقون فى 
سدیاھا دن ۳ ودود ۰ و حدون فيه 77 فیاضا لصور وأقاصيص 


تصو ر حیانتا الصر بة الشعبية تصو را رائما فلا 


سد جو سم 

مرا ورام : 
أما اهانة الأولى فهی نہابة کتاب اببرنی هذا . فقد لق هذا 
#سکتاب نهابة سعيدة موفقة وتقدہرا من الباحثین والعاماء فى عصرہ قل 
أن لا کتاب آله » تاقاه الخاصة فى حياته بالتقدير حتی اقتبس منه 
شيخ الاسلام عبد الله لشرقاوی‌فصلا كاملا عن « فقہاء الشافمية » ونسبه 
کسی تر ا ایا منه ترجم إلى اللغة التركية فی حباۃ المبری و بأس 
من السلطان سلہ 


م 


القسم ترجم إلى اللغة الفرنسية وطبع بعد موت الجبربى بثلاث عشرة سنا 


الثالث ء وهو القسم الحاص بالجلة الفر نسية . وأن هذا 


فقط ؛ ثم ترجم الكتاب كله بعد ذلك إلى الفرنسية فىتسءة أجزاء وطبع 
فى نهابة القرن الاضی ؛ ولقی تقديرا من نوع آخر ولسكنه شهادة ما بعدها 
شمادة على قيمته وخطره . فقد جرع مد على مما کتبه اخلبری فى سيرته 
غاول آن پترضاه و رشوه - کا رفی صديقه الشيخ حسن العطار 
ورشاہ ‏ فبرض عليه إماءة قصرہ فی شبرا ء فألى الشيخ عليه ذلك » کا 
يقول بعض مؤرخيه . و 1 اد مد على أن خبط عمله » فأمر شیخ الأزهر 4 
الشيخ مد المروسی» بأن يسكلف أحد العاماء كتابة تار يخ یعارض به 
3 الجيرتى ٠‏ فسکلف الشيخ خليل الرجی الشافعی بأن يكتبه » فسكتبه 


س ۱١‏ اس 


مدا کله فى تمد على و شادة بذ کره . وکذاك اتی تار يخ ابر تقديرا 
من هذا النوع من ا على عل 38 ذلك ¢ فقد ظل ااسکتاب جو 0 
أوممنوعا من الطبع حتی‌آذزن وفیق تا کا رأينا ۲ وقالوا ابه 0 بط 


الا بعد آن حذق کثیرا ما محله فى سيرة مد عل . 


آما النهاية الثانية فهر نہایة الجبربى نقسه » وهی نپاية جديرة بهذا 
اما د کیر من لورخین أن مدا علیا اختياره ماما تا 
لاصلاة فى بلاطه -- وان کان‌هوم یذ کر ذلك -- وقد کان محمد على بری 
بذلك إلى غايتين . أولاها أنيستميل إليه هذا اؤرخخو یترضاه بالمالوالةربى» 
والثانية أن برقب أعماله وتصرفانه . و يتحايل حتی رى أو بسمع شیٹا مما 
کتب عنیصف وكان الناس پتنافاو ن أنه ينقده فما يكتب » ونقل إليه صهرم 
مد بك الدفتار » أن الشيخ 8 کتب فيه ما لا برضیه » وا أنه إستطيع ان 


بی إليه بعض ذلاك ۰ 


ہرمز مردلی 


وف ليله ۱۷ رمضان « أهلة الُدر ٤‏ دن ۳ >۷ س. A‏ وليو 


۴ م س کان الشيخ عائداً من قصر تمد على فى شبرا » وكان العریق 


سے ۷۷ سہ 


بدنه و بين القاهرة طو يلا غير مأهوا » خرج عليه جماعةمن الناس فأمسکوا 
به وختقوه » ثم أنزلوه من فوق حمارہ ور بطوه بقدمّی ا مار » فلما آصبح 
الصباح رآءالناس وعرفوہ » وكانت إلى صدره دفاتر مکتو بة«واصطرلاب» 
لرصد النجوم والكوا کب » وقال الناس إن قاتلیه کانوا من رجالحمد 
على » ومن الصادفات الغر یبة أن هذا التار بخ هو الذى أسقعات فيه الثورة 


اس ړل ع 3 بعد ماه واحدی وثلاثين سة ۰ 


ويقول بعض الؤرخین » الذين بریدون تبرئة محمد على من فتله » 
إن الذى قتل هوابن له کان امه « خلیل ‏ . ولسكن ذلك لا يغنى شیا . 
فهم یقولون إن الشيخ الؤرخ حزن على ابنه هذا حتی ذهب بصره» 
ثم توالت عليه الأسقام والأوجاع حتى مات » فهو إذا لم يكن قد قتل 
بالق فى رأيهم » فقد قتله الزن على ولده الذى قتله رجال محمد على ء 
ونكون س إذن - أمام جر يتين » لا جر عة واحدة . 

وقد أصيب الجيرتى » عوت ابنه الا كبر على هذه الصورة» وهو بين 
لارض والسکبر والضيق » بنازلة E‏ حياته ۰ وكان بسه» کا ر انا 
من قبل » قد احترق قبل ذلاك وحرفت فيه المسک'تہبة العظيمة الحافلة التی 
التى خلفها وه . فترك السكتابة والتأليف» وانقطع عن القراءة »وا عليه 


A ~‏ سه 


اطزن ¢ 7 ۳۹ من البکاء ہی ذهب بهره . وق فی دارہ مر رضم 
حزینا ھی 04 ہی ماک سل ۲۲۷۸ « ۱۸۲۳۵ 6 وأعقب 53 مات من 


بعذدہ فقيرة معمورة 5 وولدا أو ولدن على خلاف ین الورخین ۳ 


" وهكذا کان انتفام تمد على الغادر من بطلنا الصمری الشديد الراس 


املح فی ده و مه 3 مه ولسحیل | باه ۰ 


ود على له کل العذر س فى تقد ر عصره ود فه تق أن بصطنم 
کل حیادہ وکیده لیخنی تلك الصورة ا حزیة ار نة التی رممہا له الجبرنى. 
والی سحل فيهاء بأمانة وصدق » تاريخ الفترة الأولى من حك محمد على . 
وتلك ااولات والداهنات رالاثام التی أقدم عليها واقترفها ليصل إلى 
الانفراد حکم مصر ولینتز ع السلطان من أيدى ا الیک والععانیین » لی 
أن یکون لأهل مصر. فلما اننزعه کان له وحده . ول ر آهل مصر منه 


إلا القسوة والشر والزراية . 


ولسکن انلصومة الحادة التى نراها عند الجبرنى حو محمد على » ليس 
مردّها عاطفة كراهة شخصية له . بل مردھا أن الجبرى كان غير مورّع 
القاب بين وطنه وقومه » وبين أعداب السيادة والسلطان فية ' کا كان 


“كثير من كيار خصره . 


سای ع 


ال ل مھم ن السرم : 


وقد سرت » قبل سنوات » ذکری مولد هذا البطل الصری 
المظیم ٤‏ رور مانی سنة علیہا ۰ ور ی أننا ۱ توژه 3 ولابعض حنه 
ف هذه الذ کری ۰ 


وأعتقد أن الفرصة ما تزال قائمة » بل هى قائمة ماحّة فى إلزام 
جمہور يكنا العر 7 ٦‏ وشعبها آن حل ذکراہ 7 سر ره ¢ لعلها أن تءوض 
عايه وعل من 1 من آسرنه بعص ما ق من شقاء ومحنة ف 2 اون 
عمل على 4 ورد کان» کا رأيناء أعنف خصومه وأشجمهم وأثبتهم فی هله 


انلصومة 6 وأصبرم على بلامها 5 


هو بطل من أبطال مصر الذين کالوا الظلم والطاغوت ء ولله 
کان اوم جیمآنی العصر الحدیث ۰ وهو کذلاك مؤرخمن أعظم المؤرخين 
وأصدقهم . وقد كان » من غير شك ؛ آسبتّهم جیما فی تسحيل تار نا 
الصری اظحالص بكل أمانة وبراعة ومقدرة وإخلاص. حتى سی مق : 


7 مؤرخ القومية الصر 3 0 ۰ 


وكل دعوة للاشادة با بری , والتذ كير به . و بالأحرى لدراسة 


۱۲۰ - 


وخاصة ف عهل الثورة : 


ولاس بر هذه الدعوة آئی من الداحیه العاطفية وحدها ٠‏ فإن ا بری 
يمتبر مثلاً من أشرف الأمثلة للرجولة وقوة العقيدة وصلابة الاعان 
وشرف السکفاح فى سبیل الرأى والحق حتی الوت . كان صدا حميما 
لكبار الماليك ء وكذلك کان أبوه من قبله أثيراً عند على بك الكبير » 
ود بك أبو الذهب وأمثالهم »> ولسکن ااؤرخ الأمين » یعفہم 
وأمثاهم من النقدء وتسجيل الأخطاء والائام التىكانت تقع منهم . 
وکان فى استطاعتہ أن يكسب صداقة تمد على » وأن ينال من ماله 
وجاهه ما يشاء . کا فعل صديقه الشيخ حسن العطار وغيره من كيار 
الا وک دل الشرون الى انفكا عد مل ل ارل حك 
وذ کر فى سيرته وسيرة ابنه ابراهيم جائب من الظلم والقدروالتسوع غاز 
فما العقول . وظل بسحل ذلك ويدو نه حی مات . مات قتيلا بیدرجال 
تمد على س کا يقول بعض المؤرخين سنا ورياك کا ھت على ابنه 
الشاب خليل » الذى قتله رحال تمد على باعتراف عؤرخيه ومورخی 
« العائلة ال حدیو ية الفخيمة » . 


وقد رات - وأنا اس تار بح الارن وتار بخ مصر فی القرن 


س ۱۹ سم 


الاعنهاد عليه فى تسجيل السنوات السبع عشرة 0 من حك تمد على . 
المصدر الوحید الذى ول کر 0 أمانة وتقصر ہل كثيرا من الشرور والفحور 0 
الذى مارسه مد على وإراهيم فی > ET‏ 5 , ذلك ما شہدہ 


يسه ٠‏ أو معه من ادن ات 


وما حفظه لنا الجبرلى من صورة ا یاۃ الاجماعية والفكرية لوطننا فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ . لاد له نظيراً على الاطلاق . فى کاب آخر . لا فی 
که ولا كيفه 8 وكذلك ما كيه عن السنوات الثلاث التی أقامها ا 3 نابایون 


وجيشه فى مصر ٠‏ وأ ر ذلك فى حياة ا جتمم الصری . 


لقد کان البرتی أول الثائرين على محمد على وأسرته » واتی فى 
ذلك من الحیاۃ کلھاء حتی‌ااوت . ولقی کتابه من امصادرة والنشتیت شیٹا 
كثيراً من عمد تمد على حتی حتى عهد توفيق . فن أجدر من صاحب هذه 
السيرة وهذا التار يخ بأن يكرمه عهد الثوره الى أنبت عك هذه الأسرة 
واسقطتها من حساب الوطن ومن حساب الزمن ٠...‏ ؟ 


1 بعض الم لفين وبعض النقاد بعترض على كتابة 
ا لسرحية باللغة العامية » و بعض الولفین‌والنقاد رى 
أنالسرحة تنثل وتشاہد » ولكنها لاتقرأ . ولکنی 
کتبت هذه المسرحية بالعامية » وانشرھا لتقرأ . 


کتحر بة] ۰ 


الا ماس 
الم حجاج :ر حل فی حدود الأر مین )2 ڈو ی بدو عايسةه 
مظاهر الشحاعة والثقة ہالنفس؛ نظیف الثياب ٠‏ 


العم خايل : رجل کپیر السن ¢ هادىء 4 تہدو على وحم 
مظاهر الطيبة والإخلاص واليقظة. 


العم مسعود : فيه ورة هادئة » ولكنها داعة مثاارة . 
الم نصر : فيه ذكاء وحيلة وحيطة . 

الشیخ دردبر : شيخ كبير السن له مت ووقار . 
الشيخ شءراوى : شيخ متحمس متوسط السن . 

ال عصفور : شاب شدید الٹحمس مندفع : 


الحاج شای السکا کینی : جبان منافق متردد . 


۶ 
عون : خفير وجاسوس للا غا ۰ 


1ک ما الول 


۱ دکان‌خضری على ناصية شارع ضبق محی الرفاعى 
بالقاهرة فی القرن الثامن عشر » له بابان » عاس 
داخل الدکان » على دكة ؛ رحل طخم الجسم نیف 
الاب ؛ فيه هدوء ومابة » وثقة باللفس . 
برقبون الصبية وميد خلونمن الباب الآخرإلى الدكان 
أقفاص اضر من الكوسة ؛ والطاطم » واالوخة 


وغيرها ] 


لوقت : فى الصباح المبكر. 


یدخل أحد اماو نین وهو ۳ 5 : 
الله » محمد ربنا على خيره » أناشایف السنة دی الوارد 
من الار باف كتير. وا حضار صاحح » وخير ر بنا كتير . 
بل خليل : واه ياجماءةالوارد كتير والدنیا مخبرء حتى قاوب الناس 


m~ ٩۳۸ ست‎ 


لسة برضه ر عامس اط وا جى دلوقت لا 
حجاج » فت على بدت اخونا الرحوم ا اج امبابى » قات 
آس عل و لادہ ذا كن أطمثن على حا مم 1 أمہم مسكيزة. 
مات راجلہا وساب لها سبع عيال مفیش حدەم بیتکسّب 
قر ش . وکنت جایب للاولاد شمامٹین ؛ فلت الخد مم 
رخرین حاجة . والله ياجماعة أنا فرحت » وحمدت ربنا 
أا شفت الأولاد لاسين نضيف › و ليم كو يسة » كإن. 
آبوم مامتش . وقالت لى أمهم إن الدنیا خير ۰ ون الولد 
الصغير أخده الحاج اواز اطا و د اف ويد يل كل 
يوم مسة بارة . والحاج نوار ء اللہ يبارك لهء يذى الولد کل 
آخر نهار بقجة لبقيه العيال . يوم فيها قح » ويوم فول » 
ويوم لوبية ناشفة ولا رزء وبعض أيام رطلين لجة » والله 
يا جماعة فرحت قد إبه لما لقیت ولاد آخو نا الحاج امبالى 


مستور بن وا جد ۳ ء عاب أبوهم ما بدسهومش ابد 1 


الم مسعود ؛ الد نیا ير 5 جماعة 34 وقاوب الاس مليانة رحمة ۰ اس , 


س ۹ س 


اراجل اللى قاعد فوق دا ء ومش راضی یغزل دا راح 


نع الرحمة من قلوب الناس » و يوقءها فى بعض . 
العم نصر: قصدك مین . . ؟ الباشا اللى فى القامة» ۲۰۰۰۰۱ 


العم مسعود : أيوه . هو فيه غيره , مفيش يا جاعة حد قادر عليه . ۰۰ ؟ 
أمال احنا رحاله از ای . . ؟ والّه دا عيب عاينا ٠‏ 
( بدخل شيخ معمم كبير السن له سمت ووقار ) 
لا نصر: أهو سيدنا الشيخ دردير هو اللى عارف الأخبار . و حکیلنا 
اللى حصل من الراجل دا » الى عمال بيغال فی الناس » 
وما يتقش ر بنا . 


۰ 


الم ححّاج : يا ولد يانص ٠‏ کرمی وقبوة لسیدنا الشیخ . 
( مجاس الشیخ إلى جوار ا ەل حجاج ) 
لمم خلیل : إیو لله يا سيدنا الشیخ . قول انا إيه اللى عاوه لایخ مع 
الباشا فی القلعة . 


الشیخ دردار: والله الى حصل إن آسیادنا للشایخ والسيد مر مگرم 4 
۱ رفض الياشا اه مزل ہناء عن طلم ¢ احتمەوا فی بات 
رم ٩‏ س ماولات عربة) 


العم مسعو د 


ال خلیل : 


سس ۹۲۰ حصت 


القاضى واتفقوا على إنهم يتخلصوا منه بالقوة . وحرَضوا 
الئاس عليه ٠‏ والياشا بعت حواسيسه يعرفوا اشا بخ بیعماوا 
إنه . اما بلغوه إن بيت القاضی ملیان بالعلما والناس » 
والعام كله معام . أرسل نالبہ يدعوم للحضور عنده ٠‏ 
ولسکمم رفضوا . وخرج نایب الباشا والناس وراه تہلل » 
ونشتم وترميه بالحجارة وهو خایف منہم لیفتاوه . و بعد 
کده بيوم اجتمع المشايخ مرة ثانية وقرروا إنهم خلموا 
الباشا . وذهب بعضہم له يبلغه القرار . فغضب علہہم جدا 
وقال للم انا فقول من قبل اسلطان لا ال ار 


الفلاحین . 
لله أ كبر . الفلاحین يعنى اللى هم احنا ۰ . ! 


و به‌دین إنه الى جری بأسيد نا الشیخ دردر 2 
حية سول نا اطسون والأزص وحارة اروم وانطرنفش ¢ 


القاضى خاف ر بعت لأورشيد اشا ان عندہ كن من 


- ۱۳ ات 
أر مین الف ٠‏ كليم عازن حار وه , وان أحسن لزل 
ستعدوا ارب 34 وکاہم بیتحضر وا معام ۳ لاجل #صروا 


الباشا فى القلمة و تحار بو . 
العم خليل : ربنا پصلح الال وروی رالا 8 


( بدخل شيخ متوسط السن يبدو عليه النشاط والفتوة ) 


الشيخ دردبر اح الشیخ شعراوی کل ليلة یصل العشا فى السین ولازم 
كان هزاك . می الى حصل رول ده امپارح ٠‏ 


الشيخ شعراوى: الى حصل ہین الباشا والفلاحين 537 1 


المیسع : ( ماعدا الشیخ دردیر ) 7 احی لنا . 

الشيخ شعراوى: حصل إن الشایح والسيد ګر ومعاه ام جرجس اطوەری 
انفقوا على حصار القاعة . والناس كلهم بینزلوا على بر که 
الأزبكية ببنادقہم ونيابيهم.واللى معندوش يبيع آی حاجة 
و پتسلح ۰ كل" اهلق من اےسائیة و العطو 5 و الأزهر 


س ۳۷۳) سد 


والصايية والقدرافة برشحمهو | 2 ركة الأز بكية رری" 
م ا 9 الشایخ رماوا ۱ . حی ااشایخ ان . 


ال مسعود : أمال احنا قاعدين ليه . جری إيه یامعم حجاج ۰ ۰ ؟ دانت 
كبيرنا وشیخ اتلضرية کلہم . شهم وشحاع وراجل ٠‏ 
۰.۵ 
( موم الشیخ دردبر يتبعه العم نصر والشیخ شەراوی ) 
العم حجاج : (يناديه ) ياسيدنا الشيخ دردير . 
( وينفرد به جانيا وهو ول له ) 
: أنا راجيك فى حاجة ٠‏ فى طر يقك بيت الرحوم امبالى . 
من غير کلیف توصل لأولاده الأمانة دی ۰ ويعطيه 
شيئا من الال ٠‏ 


الشيخ دردير : الله يكرمك یامعم حجاج ویو عليك . وال أنا كان 
عاوز أشوفهم . 
( رج ا حیع ماعدا العم مسعود . فيأخذه المعلى حجاج 
إلى داخل ا حل ويقول له ) 
: بتقول ان احنا سا كتين ٠‏ مين قال لكان احناسا كتين؟ 


ہے رو — 


العم مسعود : 07 فين آ30 و ؟ واا راحلاك وہأایم روج رسای فی 
الراجل اللى ا مہ الباشا ... ! 


العم حجاج ؛ ات عار تشتفل معا نا . ومسلعد عوت مم 
الم مسعود : وهو فيه أحسن من إن الواحد عوت تشمويك 5 وٹنکتب له 
اة ۰ ويدافم عن شرفه وشرف بلدہ ۰ 


العمل حجاج : معاك كام راجل عاوزين ی وتوا ... شوف کدہ وتا کد 
مہم وتعا ی لى ايل الست » بعك ثلاث أيام ۰ 


1 


۱ قلمة القاهرة . الوقت بعد الغروب , القلعة 
مغلقة الابواب ومن آراجیا دی سض النود 
الأتراك فی أيديهم البنادق . وعلی سورها یظہر عدد 
مس الدافع مو”جبة فوهانها نحو القاهرة . 

حول القامتة یقف بعض ا راس الصريين 
فى جماعات قليلةمتباعدة فى آیدے‌مالہنادق وم ر فہون 
الطريق إلى الملعة | 


أحد اراس المدر ہین حدت زميله : الفرجقر ب كلها ومین والباشا 
الحس <ورشيد سام ورج من القلعة. 

الحارس الآخر:ر بك 7 ٤‏ کن ولا حی «ومین 4 دا وع والعطش 
کاو غصب ail‏ حرج 5 فرب على هسين وم داوقت 
مقطوع ع كل حاحة ۰ 


الاخر : کل شدة وتہون . إحنا کان لازم نستحمل السپر والبرد 
علشان مافيش حاجة أبداً تدخل القلعة . 


— یڈ 


بشاہد اراس فتاتین فی تیاب الفلاحات "قحان إلى 
القامة وهن محملن‌عی رأسہن شيا . أحد اجنود یرفع بندقتہ 


الہنتین دول معاہم حاحات عازن يدخلوا با القلمة 5 7 


: سیم ملکش دعوة پم . 


۰ دول لازم ما مه والا حاحة بنبەوھا لاسا کر بقوع 


خورشید حو ة القامة . 


: سم ولات ۰ إحنا عارفین وم مین كل حاحة 0 وها 


داخلين القامة زى ما انت فاه نز ل بندقيتك وانتبه للعاریق. 
فيه حد خارج من باب‌القلعة .. ؟ بص کده کوس . . ! 
[ یفتح باب القلمة ویقفل بسرعة . ويظهر على بامها جندیان 
ترکیان يشيران ببطء » يقترب اراس من الندیین وشاول 
احدم أن بصوب علبہما الرصاص » فيقول له ز میله | 

: ھن ین ۰ دول من غير سلاح . استنه للا نشوف 
عايزين إيه وخارجين ليه . 


| قترب اراس من الخنديين فيقول هوّلاء هم » فى لمحة 
تركية 3 و دو ف صوم‌ما ااضعف وا حوف | 


: میه . . ! ميّة بامسامين . . ! 
| بضحك اراس الصريون وشول هيا واحد منم ] 
: الجوع والعطش خلا کم تعرفوا إننا مسامین ؟ ! لا كنم 
۳ فینا وتعر وا النسوان من هد ومبا وسیفما وتضر بونا 
بالسکریاج» مکثاش مسامین ۰؟! 
زعم أحد اراس بأن يضرب جندیا من الأثراك على رأسه 
بکعب ندفته ؛ فیمنمه زميله و ول لما ۱ 
: إحنا ندیاسک ميةعلى شرط تقولوا لنا الباشا بتاعکجوة ازى 
حاله ورحالته . 
| دو على الجنديين أنہا لم يفا السکلام » ويزيد خوفها . 


لم یقولان مره أخرى 0 وھا لا کادان إستطيعان الوقوف | 
:ميه . . . احٹا مسامين... 
[ أحد اراس يقول ازملائه ] 


سم 


آخر : يا 3 أبدا »دول لازم روحوا لمع حجاج یسام ویصرف 
شم هو و السيد عر مکر م 4 السید ګر بعر فيتفام معام ۰ 


پشیر ازمیله قاثلا 


سس ۳۲۷ سے 
عارف هو" فين . 
| پمیر الحارسان وقد أمسكا الحنديين التركيين فصدان 


مهما الحمة الخلفية للقلمة : حارس من ار اس يلوح عن بعد 
عصباح بحرکہ حركات خاصة فیراہ بقية الحراس ] . 


أل اطراس : واحد من إخواننا فوق الحبل برد ی لنا إشارة ¢ لازم 


زمیلہ 


3 
7 


عندہ حاحة ی عا ۰ 
: 35 رایخ لہ بسرعة شرف الحسكاية 8 


بعد أن سير خطوات قليلة يقابله أحد زملائه مسرعاً ء 


م قبل الإثنان على بقية الحراس حیث يقول القادم | 


القامة . <النا خبر دلوقت زنم| فىالطريق » الجال أ كتر من 


ستین مل تملة ذخيرة وأ کل وميه ۳ 


حد اراس لرسول‌القادم : إرجع انت حالا لزملاتك » وانت ياحسنين 


تروح مع شحانه للم حجاج بدمرعة تبلغوہ ابر . 


وم 

[ تسمع جر که وأصوات قادمة من بعید » تمھل ح< نال 
وزمیله فی السير قليلا ثم يقولان ] 

: دا صوت الہ جج راحاعة ۰ 2 إستقبل الجميع القادمین, 
و یسارءون بابلاغهم اظمبر 


۱ المع حجاج نظ ہر جاله بسرعة ویفرقہمجماعات ویأمر کل 
جاعة بالتوحه إلى مکان معبن حول القلمة و ول للجمیع | 


: الحال دی مستحیل تدخل القلعة . دى من نصیبنا إحناء 
إذا دخل منها جمل واحد راح تعبنا كله وانتصر خورشد 
الظالم علينا . توَكلوا على الله يارجاله . أنا مع جاعتی على 
رأس الجبل . ثم یقول : الجاعة اللى 1 الجال راح 
يقر قوا نفسهم » كلجاعةمنم عامجامسلك مهم اللى حاول 
يواصل للقاعة من طریقما ٠‏ ولازم تمسكها : الذخيرة وكل. 
حاجة لوصل لنا سليمةء . . توکلنا عل الله . 


| تتفرق اججاعات کل فى طريق. ویسرع الم حجاج إلىرأس 
الجبل . وق مض الحراس لراقية الطریق | 


ثلاث 


[ شارع من شوارع القاهرة الضیقة » والوقت 
الا ؛ اسیر جماعة من ااناس تقدمهم شحو رة 
أمتار شخص آخر | 
أحد الجاعة : مين الى ماشی قد"ام دا فى نور الفانوس ۰۰؟ يا معل شمعة 
یا ری هو"ه . یا معلل شمعة ۰ 
[ بلتقت الشخص النقدم ثم محیب . یو الله . ثم بقف 
حتی بلحق به الآخر ون ۱ 
الشيخ دردبر : إيه اللى جابك هنا . مصناش ليه فى ارفاعی یا مهلم شمعة: 
زى عادتك . . ؟ 
العم شممة : وال هف على" أزور السيدة عائشة . واصلی فہا المشا 


والتراويح . وا مد لله صليت ۔ 


الشیخ دردر : طيب ياريت تقضی السپرة معانا وأستريح شوية. وام. 


ولادنا واخواتنا معا نا تسمور سوا ۰ 


la ۳‏ حول : 
الم خلیل 


سی و ی ٩‏ مت 


| یتقدم لاسلام 1 الم شمعة رذقاء الشيخ دردر وغ : 
المعم خلیل .والشیخشعراوی. والعام تعصفوز , والحاج شلی 
السکا كينى ] 
واللہ قمدة حلوة على بركة الله ٠‏ 
| یصل الجیع إلى مزل الشیخ دردير ثم يدخلون منظرة 
إلى جان ب الباب ا حارجی فما أربع کنات كل واحدةعلبها 
شلتة كبيرة » وواحدة تزيد علیہا فروة مجلس عليها الشییخ ء 


ومجاس‌الآخرون ۱ 


داحنا بختنا عال ٠‏ الى“ نا سید نا الشیخ درد اللي 


وحتحصل 5 البركة 


ایح 


'الشيخ درد ر : 


الم چو 


العم مسعو : 


: آیوه الله یج 5 


بارك اللہ فیک ۱ 

با سیدنا الشيخ دانتا برکتنا كلنا 6 رينا ما محرمنا مك . 
هو لولا أسيادنا العلماء . ۰ ٠‏ کانت بقت الناس ها قيمة . 
صحیح ربنا بينظر لاناس ببركة العلم والمشايخ . سكن الناس 
يظهر إن ماش قیما دلوقت . و سیاد نا الشایخ مش 


عارف راضیین عن کده والا ابه . 


سح از ٩‏ س 


الشیخ‌شعراوی: واه خن حد ش ,دی عن كذه أبدأ» ۸ لازم بيع وم 


رنیب : عاشان ها الى <ابو الراجل إل 0 
) بجع صوت من الخارج قريب من النافذة ( 


8 مم شه کی ا عامر 5 معلم ا بظہر إن علد 


ضیوف 5 داعا عادر 7 


العم سر هه : انو عندی سيد نأ الشيخ درد ر و سض الاخوان ۰ الد نیا 
صیف وسمره رمضان حلوه 5 
( بعدصاحب الصوت 58 ٣‏ يقطع ااسکون صوت الشیخ 
در در قول : . 
مين د 3 مەم 

الم شمعة : دا الواد البصّاص عوض . حا ك الباشا مد على عامل عل 
کل شارع بعاص ۳ الاسم انه حرس الناس ۰ وهو بوصل 

۱ 7 

آخبار لاخدا . واه یاجماعة مبقیناش عارفین نعيش فى 
البلد . ياريت نسیہہا زی ماساہہا العم حجاج .ند جاده . 


الم عصغور وال لو کان فيه عدل فی اليلد . کان ا ححاج 1 کبیر 


یہ تہ یس 


ومسیّط فى أيام الباشسا دہ . دا هوا اللى حارب الباشا 


<ورشيد وله من القلمة . 


«الشیخ‌شهر اوی: صحیح وال بإماعة 8 اولا حجاج ماكانش ول قدر سل 
الباشا الظالم ده من القلعة . داناشفته بعینی بيد بج فى عسکر 
اشا دی الع . کان و 2i‏ و هرید و 
اليا ازی الم كان زی و عارفين * شجاع وجسمه 
حامد كله عافية وقوة 3 


ام شمعة : لولا المع حجا كان خطنا ده انمہدل ٠‏ قريب من القامة 
والمسا کر طالعین نازلين بیئذوا الناس و يقتلوتم . لسکن هو 
کان واقف هم ٠‏ ومر"ه سمع عن جماعة حاصروم العسا کر 
فی حی الظفر فطار لهم برتجالته . و ۳ محارب اغاية ماقتل 
اکتر من نصّہم » وهربوا بقية امس اکر وطلم بتوع الظفر 
من للا 


لمل عصفور : دانا حاربت معاه .کان الع مسعودء اللہ برجه » صاحی 
بالروح وزی آشو یا ۰ وقال لل لله قب عوت شمید 3.۰ ولا 
فہمت منه الحسکایۃ . قلت له أنا معاك زی متقول . ورحت 
معاه أنا وجدعان كتير امعم حجاج باللیل » وكان واقف 


االمعلم خاول : 


الشیخ دردیر: 


سے اہ یہ 


مع رجالته براقب القلعقەن جہة الخبل . كان خورشيد باشا 
بق 2ا کرس شهرن محصور فا ؛ و کان سیدنا السید 
عمر مکر م کان العم حیحاج بإنه خط عینه وحسه على 
القامة. علشان مافيش مية ولا ذخيرة ولا أ كل يطلع للباشا. 
وق يوم من الأيام . شفنا ناس كتير وجمال من يعيد 
طالعة القلعة . فقام العام حجاج واحنا كلنا معاه وقسمنا 
أقسام وقطعنا الطريق على الى طالعين وحاربناهم وقتلنا مم 
كتير ٠‏ والباقی هربوا وت رکوا ستين جمل ملین ذخيرة . ما 
سمح محمد على الحسكاية دى . وسمع على حجاج وشجاعته 
بعثله جماعة من عساکرہ حار ہوا حت رياسته .وفى واقعة 
يوم ا ال دی انتقل الدم مسعود ارحة الله شہید » بعدما 


حارب درب رحاله ۰ 


وربا نو لاله » هدیاله الےنة 


مسعود رحل ره رہنا 4 طاب ہلسانہ الشوادة 


آیو ال ياولادنا : مکانش سول فا کر کده أبدا .مین کان 
؛جی ف باله إن رل على باشا لا يتوق . تعمل كذه ۳ الناس 
حتی لمحم حجاج الی‌ساعده مساعدة يعلم بها الناس کلہم...! 


شه جج سد 


الما وڈ : دی حى به ز باب والبنت الى کان متبنما زی م انتو 


عارفين كان بيد خلهم القلعة عل اہم بلبیعو لن وميه امسا 
خورشید وه ف المفيقة بیس سوا عليه و بوصلو أا 
لاہوم المعلم حجاج ہس وه واحد من عسا کر خورشید 
1 ۱ ا 7 ست ٦ 2 24 51 RA)‏ ۰ 
0238 دارع الینت نفيسة لان هكان بیعا سا فضربتہ قلم 


الحم عصفور : أنا شفت بعينى » يوم ماجه الفرمان محمد على يكون وا ی 


مصر. الم حجاج ماشی قدام الموكب ؛ موكب هایل » 

وهو رافع شرقة وک یه المع شمعة ده . وفضلوا ماشيين قدام 

الرفة لا دخاو بیہا بيت محمد على فى الأزبكية ٠‏ والأدهى 

خورشید باشا كأ نت مدافعہ وقنہا ع اله تضرب على البلد وعلى 

ناس . وكان الم حجاج والملم ثممة ماشيين زی الأسود. 
اللہ ثمعة كان شيخ الجزارين قد الدنيا ٠‏ 


: الى ريغا قدرنا عليه عماناه 4 وال حجاج كان بطل ات 


ولا شاف الباشا مد على بيزيد ظلمه يوم بعد يوم ساب له 
البإر » ورضه خاف على نقسه . 

[ لم يتوجه بال کلام للشیخ دردير ] 
الا سيد نا الشيخ . إيه رأى آسیادنا العلما فى الباشا ده وأعماله. 


س چخ)١‏ س 
اماج‌شلی‌السکا كينى : یاجماعة من خاف سل * 


لامواخذه تاسید ا الشیخ ٤‏ الميطان لها ودان : 


الشيخشعر اوی:ودان إبه وسنان إيه ياحاج شاب ۰ دا الباشاوات دکهم کان 
حالم م آرحم. مشفناش حد زی“ دہءعلی الأقل کانوا باشاوات 

کبارصحیح. ولہممقام ٠‏ سكن ده‌حتة شاورش عد شعارف 

جی منین» ضحات على الناس وقال لهم حااحک بالعدل والشرع 

وادحنا شايفين » والّه حرام عاينا لو نسکت على کده . 


مفدش کام سن استوی يعمل کده ف الناس “٠‏ ۳ 


[ یسمع من الخارج صوت ااصاص وهو شول ۱ 


یامعم شمعة يظهر إن السہرة 99 ¢ والضیوف اغ 
دافیه خبرکو بس حقوله .الہ حجاج رجع بيقه المهارده. 
الم شمعة : ماتیجی يأخى تشرب حاجة ساقعة . وتحكانا . وله 
الحاج شابى السکا کینی : ( بصوت مرتفع ) واه الباشا بتاعنا ده قلبه 


طیب و کله خير ء لازم عفاعن ححاج . 
(م ۱۰ بطولات عربية ) 


س 8 س 

ال شممة : یامی عوض سيدا الشیخ درد ر بیقولك تعالی جو ه . 

ءوض البصاص: لا . . . معلہش . سلام le‏ یاسیدنا الشيخ . افتحوا ی 
الشباك وا انسکلم معا 0 


عوض ‏ : صميح الم‌اردة ال ححاج رجم بیته . شاخ والسید عر 
مکرم کاموا فيه الباشا وقالوا له الراجل كبر وتعب ومابقاش 
منه خوف . والباشا قال لمم دا راجل ساعدنا كتير وأنا 
حبه . وأنا بقعب بیسیب البلد ليه و يغيب الغيبة الطويلة 
دی » وا الشایخ بعتوا له محی ۰ واهو دلوقت فى ببته . ماهو 
مالقیش فايدة من المند» بیقولوا راح للا لفی . آهو مات 
الألفى . وصفت الد نیا محد على . 


(سمع صوت مناد من سد . فترك عوض الشياك و اسن 
فى الطریق ) . 


الشيخ دردبر : أنا عايزيا جماعة آزور الم حجاج . 


لمعم عصفور : والله بار بت روح زور کلتا وس نی ۰ 


سے ٤۷‏ سے 


: يكون فى عا با أهل البلد . ا حاضر یم الغایب . يا أهل 
السيدة عائشة ء والرفاعى والقلعة . إن حضرۃ الباشا محمد على 
عفاعن الم حجاج وأعطاه الأمان برجم بیته ویقعد فى 
دكانه زی ما کان . وبق شيخ الحضریة زی زمان . 
الحاضر یل الغایب .حضرة الباشا اع العم حجاج الأمان 
برجم بیته ویقعد فى دکان شيخ الخضر ية زی ما كان ) . 
لشیخ شەر اوی: الجد لله . الم حجاج بعد پیجی سبع سنین برجم بیتہ 
وعزٴو ته و رنضن بين عیاله ..! 


العم مره : دی زبارة سید با الشیخ درد ر كلها حير و رکه وسرور. 
الشيخ درد ؛ الله ببارك فيك يأمعل تممة 3 


للم خليل : بعد ذن سيدنا الشيخ دردير. باللا ینا کانا زور الم 
ححاج واشوفه ومنیه ۰ 
) ہف الشخ دردر ثم حرج > وحافه ا یع 1 
وهو يقول 
*حصلت البركة یاجماعة رات البركة یامعم رت 8 


ال راع 
ا 
) الشیخ دردر والشيخ شعراوى سيران وقت 
العصر فمران ی عل حزارة العام شور ۰ وهو 
يفيه وأ للا نصراف . وعندما عران به لاملتنتان 
له ۳ فیسرع بالاحاق ہہیا مسك ید الشیخج شعراوی 
وهو يقول ) : 
الل شمعة : یعنی مافیش سلام علیک ولا حاحة و 1 
الشيخ درد ر 5 ا مؤاخذة يامعلم 0 وا 8 بی أن عنیّٰةمش شارف بمها 


وفكرى 3 ۰ 

العم شمعة :خلاص كل سنة وسيدنا الشیخ مخیروعافیة . كلها عشرة 
اتناشر يوم ويخلص رمضان ۳ هو السنه‌دی صعب حیح 
فى ار . 

الشيخ درد ر واللہ یام شمه مش من رمضان ولا من الصيام ۰ دا عل 
قدر المشقة يكون الثواب » هو انت معرفئش اللى حصل 


لمعل حجاج ۰ 


سے غا سے 
لام شمعة : لا واه . خیر ان شاء الله . عبان والا إيه ۰۰؟ 
الم( شعراوی: بصوت مذيخقضص کے بار بت ۰ . ما فتله الظالم . ۰ | 


فیح یاسید نا الشيخ السکلام ده ۰۰ ۰ ؟ 


( بقترب انیم من بيت المعلم شممة . وقبل أن إصلوا إليهيقول 
الشیخ دردر ) ۰ 


الشیخ درد : ۳ معام شومة ۰ أنا عاوز أستر يعم عندك شو له ۰ 
للحم مره ۳ یا ال أهلا وسہلا ونفطر سوا ۰ 


( يدخل الثلائة منزل العل 


ر رت حيث مسون فى منظرة 
مظلية مخْلمَة النوافذ 1 


للا تممة : أظن الضامة والرطو ب ةكدهأحسن لاحر .والا تأمر یاسیدنا 
الشيتح أفتح الشبابيك .. ؟ 


الشیخ درد.ر : لا کد أحسن 2( خلمم ۰ 


الع سو : اه يا شيخ شعراوی الٰکاىة النظيعة دی 7 


سس ا ست 


اسم : شعراوی: دا سید ا الشيخ درد ر هو اللی يتسه ۰ 


الشخ دردر 0 


الشيخ 
ولام 


الشيخ 


دردر : 


رمه : 


دردر : 


اللہ أنا لى عادة فى بعض ليالى رمضان أصلى الفحر فى 


سيل با اطسین 9 
رضی اللہ عنه 


والليلة اللى فانت حبیتأصلى فيه , فقات لابنى عبدالرحعن 
من قہل السحور محضرلی ا جار شاعی ٭ و ھجی معا به نصلی 
الفجر سوا . وصلینا وا جد لله وقبل ما تخرج من امقام 
قرب منى وابحد من أولادنا وقال لى إ4 وهو ہی من 
ینیم فى ا حالیة بعد السحور . شاف عند السبيل الى فى 
الشارع جماعة من العسكر مكتفين واحد و بيعلقوه بحبل 
من رقبته على السبیل 5 شرو رضه خاش ومارضيش رقف 
کشر 7 و بعدین قبل مأ ببعد اتد واحد من السگر 


بيو ل 


۶ 
خلاص کو الرحل حلص ۲ وبعدنجری واحد سرعةحبة 


واحد را کب فرس وهو یقول : - خلاص یا حضرۃ 
انا 8 حجاج خاصنا منك . 
قیاق ای ىڭ > یا ریالم حجاج .۰ ؟ محناعارفین 
عمل على خاين وغد"ار رحعت قمدت ف القام كر بت حر این 
قران .وقلت باعبد اارحمن قو مار وح با . ون اسه‌یامشی 
أول خطوة عند باب سیدنا الحسین . والفاس داخلہ لاصلا 
والز بارة والدعا ۳ ما المنادى بيقول 0 
« بإأهل البلد یکون فى عام . إن حضرة الباشا شنق 
الینة حجاج الطضری على سبیل ا حالیة . وأمر یفضل 
متلق هناك بوم بليلة . علشان غيره یمتبر . دا جزاء اللى 
مخالف حضرة الباشا . ويعدى عل آمره ¢ 
(ثم ول بعد ریاد يعت » ہصوت متهدج ) ۰ 
الشيخ درد ر : 7 رمك 5 ات حجاج 05 لك م اة ۰ 
« شمرای : ربا تن عاينا رحته . و باعاف بعبادہ . واللہ دا هو الى 
ستاهل الشنق . 
) قف الشیخ دردر و شعه الشییخ شه‌راوی مئان للخروح 
ثم یف ال عام شمة متثاقلا وهو يقول والدموع تسکاد 


عنق صوته ) 1 


العام سیا : نوہ کدہ ظلم یار بی :1 وی شر رمضان ..! ريثا 
ينتقم من الظام ۰ 


[ شخصية كل من العم <<اج والعلم شمعة حقيقية . وجوهر 
الحوادث فى هذه السرحية ث امت تار عا ۰ وکان قتل حجاج 


بأمر محمد علی؛ ليلة/ا1 رمضان‌سنة ۲۳۱ ۱(آغسطس/۱۸۱۷)]. 


جات لزت 


| إلى آبطال الجزائر ا جاہدین » الذين ثم فى 
الحياة العاصرة . الثل الأول للشرف والتضحية 
والكفاح الوطنية ۱ 


کان الأمير تمد السکیلای » أو السيد مد المبدى ء يقيم فى قصرہ 
فی مديئة درنة بطراباس الغرب ٠‏ وكان « الغرب » هذاء أو بلاد الفرب 
,وطناً عر ا اسلامیاً راعدا لا تفرق بینه حدود . ولا تفصل بين أرضه 
حواجر آو سدود . کانت طرابلس وونس واطزاثر ومرا کش » .وطن 
عر بیاً إسلامیا بسير فى أرضه السائر من حدود مصر إلى أن یلتقی بأمواج 
"امحیط » فيستبدل أهلا ,أهل » و إخوانا بإخوان . وطنهم جمیعا : «العر بية» 


ودینہم : « الإسلام » . 


٠ ۶‏ 5 
وكا نت حياة الأمير السکیلای هذا هيّنة ميشرة رخيّة کر عة ؛ یقیم 
5 
«صلاته » و رعی شؤون أتياعه ومعتقدیه ٤‏ متمتعا کا نه ومزلته من الاه 


.والخحبة والسيادة والتسكر 3 ک کون الأمير والسید والامام وظل 


يعيش بين قومه متمتعاً عکان الصدارة والامارة وكرامة العاماء والسادةء 
والشرفاء ء ومحبة أسعاب اليلق والدین والروءة والبر ؛ حتی ذاع فى بلاد 
الفرب نبأ أزعج آهلپا وقض مضاجءهم » وأثار غضب الأمير وحرك سخطہ. 
وغيظه وو ته ؛ قد عل أهل الغرب أن جیش الفرنسیین قد طرق مدینة 
الإسكندرية » وأن أهلها حار بوم مااستطاعوا » وبذلوا من دناءم 
وأرواحهم واسترخصوها قبل أن یہزموا ؛ ولسکن جيش نابایون » 
أو ہونابرتہ » غليّهم ودخل المدينة فأقام فا واستولى على مدير ية البحيرة 
وهو فی طر يه إلىالقاهرة » وأن ا مصر ین جميعاً يبادرون لتصرتهموالدفاع 
عن حرمةوطنهم وكرامة أرضهم وشرفہا وقدسيتما . 

و إستلع الأمير عمد أن عد بعد هذا الذى مع » فقد كانت نفسه 
تتميز من الم والسخط والثورة » ورأی‌الناس آمیرزهم وإمامهم سم آمره» 
و جمع مایستطیع أن حمل من آمواله » ویقوم بينهم داعیاً لحهاد والنصرة 
0 -ص ۶ وان خا وا لین ؛ استطاع لوقك قصیر آن مجمم حوله- 
عواطف قومه وقاو مہم ء وأن يلموا إليه قياد 3 لیسیر مم إلى مصر لحرب 
ہولاء الفر لسيين . 


: 4 7 5 ص 
ترك الامیر فصرہ 1 رك ہو ءالجاهدون یوم وأولاد م متوجہین, 


سے فزن ٩‏ س 


صوب ااشری 4 صوب دس اماهدة 6 دم ۳ بینہا و بلعم من الععات 
والاهوال والعاناة . 

قطموا فی مسیرم هذاء اليا والأيام » دون فى السیر ویصبرون 
على هحير الصحراء وحر“ھا وعطشہا لیبادروا لنصرۃ إخوانہم . وظلوا على 
حالم هذه اللیالی والأيام الطوال » وأميرم کا لی قوما دعام إلى الجهاد 
والمشاركة فی المرب فیلبّون و یبادرون . 

3 رل ال وفومه » واحة سيوة «( 3 المشقة والود ۰ وهئناك رأوا 
أن بستر یحوا فيها أياماً بعد ما لقوا من مشقة هذا السير العلویل ٠‏ 

وفى هذه الواحة التقت بهم جماعة كبيرة من الناس تعرف الأمیر 
أمرتم ء فع آمهم قافلة من حجاج أهل المغرب ء فاستولى على قلوبہم 
بفصاحته وقوة شخصیتہ وصدق إعانه و إخلاص بقینه » حتى أسلموا إليه 
أمرم 6 وقیاوا س مسرور تن فرعین مت ان يسيروا مما إلى مصر › وان 
بشارکوه شرف ۳ إسعى إليه من الهاد 0 وکان عددهم ۳ 58 من اارحال 
الأشداء الأقو ياء الشحعان . 

آصبح للأمير بہذہ القافلة و عن “كان معه من قبل جیش كبير؛ سار 


سس ان پا ہے 


حتی لا يتصل ال جاہدون من أهل الاسکندر ية والبحيرة بإخوامهم 


ی القاهرة ۰ 


وکان أهل المدينة وماحاورها من البلاد وال‌ری اجون الخامية 13 
۔وحدوا لذلك سبيلا ٤‏ و یفتاون او را رون من استطاعوا آن بقتلوا وا 
من حنودها ۰ ولکن الذاس أصبدوا روما غ مجدوا هذه اللامية ا ¢ ول 
ببق فىسكانها سلاح ولارجل ؛ بل وجدوا فی مکانہا آارمع رک وحطامها 
وأشلاء یلاها ۰ وعرف القوم رعل قلیل أ محاهداً من الغرب اسه الأسر 
رل قدم انرم 1 وأنة هو وحنوده .2 الذين هاحموا الخامية فأبادوها 4 
وقتلوا جميع رجافا فل يبق منم أحد » واستولوا على مدافعهم وسلاحهم ٠‏ 
توب % 

واشمهر اسم الأمير وحدشہ بعل هذا اهجوم 6 وتعطوع اجرب معه 

کشرون من الناس » مصر ہین وغبر مصر بین 1 حی بلغ حدشھ 1 بعه 
آلاف ۰ ويقول بعض المؤرخين سيعة آلاف ۰ 

ورأى الفر نسيون أن لا دم من القضاء على هذا الحطر الجديد قبل 

أن پستفحلآمره وشعد ساعده ۱ ۳19 من ذلكث ۰ فساقوا إليه ا 5 


لم إستطع آن مهزمه 6 وانتصر عليه حش الأمير المجاهد 4 وحن هذا 


سنہ {oY‏ سس 


التصرالذى آسررسیش امجاهدن کان‌عالی لقن . فعدفقد منه‌عدد ی 4 
کان أ كثره من القلاحین الان لا ہسکادون محماون سلاحا 4 ہل کا وا 


يحار بون بفؤوسہم وعصمهم . 


فلا بلغ می لأهدى هذا الباغ من انار . قام لحربہ قائدان دن أبرع 
القواد الفرنسيين و آعظهم شحاعة وأبردهم دراية بفنون القتال واطرب» 
وکلاها بقود جیشاً عظیماً ٠‏ وکان جیش الھدیٌ قد بلغ عددہ خسة عشر 
ألقاً من الشاۃ ء وأربمة آلاف من الفرسان . 

وجرت بین الميشين معركة عنيفة طاحنة » أبدى فما الأمير وجدشّه 
من أهل الغرب ومن ااصر بین أعظ ضروب الشجاعة والبسالة والفداء 
والصبر . ومع اسهم نقدوا - کا قول الورخون -- آلفین من اارجال » 
فقسد تغلبوا على الفرنسیین حتی ردوم وأجاوهم عن مواقم وساقوم 


أمامهم موزومين ۰ 


ولسكن الفرنسيين آسرعوا فجلبوا كثيراً من السلاح والرجال.» 
وحرت بيهم و بی الأمير وحيشه معارك دامية » كانت الغليلة فا عل 


خیش الجاھدین والأمیر ۱ 


عم دخل الفرنسیون مرة أخرى مدینة دمنہور ففعاوا بها وبأهاها آشد. 


سس رن ے کچ 


الأفاعيل وأفحشما . قتاوا رجا ونساءها وأطفالماء عم أحرقوها حٹی بدت 


القادحة ۰ 


وبذل الفرنسیون غاية جمدم لیصاوا إلى هذا الأمير ال جاهد فيأسروه 
أو يقتلوه » ولكنه غاب عنهم فى بطن الصحراء فل ۳ 99 
قبل أن زم » قد طهر مناطق فسيحة - من الرحائیة إلى رشيد ‏ 
من الفر نسيين . 

واستطاع الأمير عمد أن یصل إلى القاهرة . وم بيركن فيها إلى الراحة 
والأمن بعد هذا ااسکنام الرائمالذى قام به» بل أخذ يرذ ل کل ما یلاک من 
جهد وموهبة وعزم » ليشارك الصر بين جهاد ۸ وحربهم مرة أخرى . 

ومجد فبا روى المؤرخون ؛ وتخاصة الجبرنى » من تفصيل وقائع الثورة 
التی قام بها س للمرة الثانية ‏ أهل القاهرة ضل“ الفرنسيين . مجد 
فما رواه الؤرخون ذكراً لهذا الأمير ا جاہد » ومد له نصيباً وجھدا 
ف اللكفاح . 

# و بات 
وقدالتی هذا الأمير بقاند من قواد ال لے الإنجليزية بعد ذلك على مصر 


أشاركة العما نیین 2 درب نابلیون وحيشه ۳ 


لق القان الإتجليزى الأمير ا جاہد فقال إنه التقى بل الإبجليزية 
عله ارحائية 2 سار معها حتی بلغ القاهرع رونا 

3 وصّف القائد الإتمليزى الأميرَ الجاهد فقال : 

« لیکن هذا الرجل شخصا عادیاء بل کان أميراً من آمراه الفرب: 
آمود : مولای مد » مهیب الطاهة و نیل الس + ابق انیاب وکان 
برکب‌جواداً عر بی من آجمل الجياد؛ و یضم على رأسه عمامة ناصعة البیاض 
.ويلبس عباءة فى نصاعة راتس قاف ال هن ا تندل ماعل 


2 
کتفیہ عهود من اطر بر الأب ٢‏ . 


وقول المؤرخون الفرنسیون ورجال ال جلة الفرنسية إن الأمير ا جاهد 
تقل فى حربہم » ولكن شهادة الكولونيل الامجلیزی رورت 
ولسون هذا بأنه التقی بالأمير بعد انتهاء المرب » ووصقه له » قرینة س 
إن م تكن دایلا سم على عدم صدق ذلك 4 و انسکار ا زعم رحال 
الج الفرنسية من أمهم طاردوہ حی الصحراء 4 م قداوہ على حدودها ۰ 

وی عا کان ذلك ا لم 3 ها. م بنالوھا ء فادعوها 5 ا ها . 

(۱) ذکر ذلك الكولوئيل « رورت توماس ولسون ٤‏ من رجال ا ماة 
الاتجليزية . 


(۲) کتاب « فتح مصر ال حدیث » : للارحوم الأستاذ “أحد حافظ عوض > 
س ۲ ۳۵ متسر ۷٣١۳ء‏ 


- ۱۹۷ےہ 


وبعد فترة غير عة من ونا الزمن ¢ قام رحلان آخران بقسط عر 
جحود فی الماد والسکفاح آیضا لاخراج الامجلیز من مصر : هما شقیقان 
كان من ا کر ان القاهرة واوش تروۃ)امہما أحمد وسلامةالتحارى» 
وها غير ممر یبن وطن : واساہما سک تدل بعص الدلائل سا من ناه 


امغر ب ۳ 5 


یم هذان الأحَوان نبأ قدوم الجلة الإتجليزية الغادرة إلى مصر » فی 
سن ۷۱۸۰۰۷۲ وما عن ذلاك لوقف لرائمالشرف الذى وقفته أمامهامدينة 
رشيد » فأرادا أن رما فى هذا الشرف » وأن يمينا الجاهدين فی حربهم . 
مم الأخوان‌مائة من اليذو وللغار به ¢ وتسکنلا بتسليحهم 6 والإنفاق. 

وتم الا خوین نجپیز ہذہالفرقة وتسليحهاء ثم سارا معا إلى رشيد > 
حیث اشترك حنودها فى ا لحرب مع هل الدینة وف مدافعة الا محلیز عا . 
وکان الأخوان یشارکان بذالہمافی الحرب أيضاء وتطو”عا فوق ذلك بالإنفاق. 
على ا حتاحین من اجار بين 0 غير حيشهما الصغیر ۰ 

ولا تم النصر لأهل رشید » وهزم الإنجلیز فیا وفى غيرها » فرتق‌هذان 


الأخوان جميع ماغنا فى المرب » وفْرّقا جميع ما معهما من مال . فرتقا هذا 


-- ۹۹ سے 


وذاك على من خرج لطارد: الإڑحابز ¢ وحعلاه حائزة لکل من يتمقبهم 
ف فرارم بعك اطزعة 


جو تن كنا 


وإنی وأناأ کعب حديث هذا الأمير الجاهد وهذين الأخون 


احاهدن ۳ 4 2 ف خاطری د كريات 4 دی فای ان ۳ 


ذ کریات خاطری أن هذا ا اہد الذى قدم من الغرب كانت - 
وبا مزال بت باود و پلاوی وطن واعدا فى اکور والماطفه والاخساسن: 
کیا كانت وما تزال البلاد العربية كلها ؛ وأن رائداً آخر من رواد الثقافة 
والمعرفة » هو ان‌خلدون » قدم من بلاد الغرب هذه إلى مصر » واستقن" 
فيها شطراً طویلا من عمره حتى مات ؛ فل يشعر أنه غادر وطنه » ولا 
فارق أهله . 

وكذلك قدم من أقصى هذهالبلادرائد آخر من‌رواد الثقافة والمعرفة 
هو ان بطوطة فشامّد هذه البلاد » ووضفها » وأقام ہا ؛ فر پشعر أنه 
غادر وطنه » ولا فارق أهله . 


وكذلكفعل كثيرون غبرها من العاماء وا تصوٴفة والتحار والزائرين 
(م ۱۱ - بطولات عرية ) 


ا ۱٩۷۳‏ س 
والحجاج وطلبة العم فى الأزهر ؛ وأن آلافا من القوافل وا لاف من‌الناس 
فى مثات من السنین » كوا هذا الطريق الذى سلسکه هذا الأمير 
الجاهد إلى مصر » و إلی بيت الله ارام » فلم متهم حدود » وا ردم 


فیود 4 و توف فی طریقھم سدود)مھما طورا ٭ن اليلاد» وقطءوا من الاماد. 


و احساس‌فای » هو هذا الذى حسه كل عربی و کل منصف فی العا 
کله » حو هذا الوطن السکافح الجاهد الصابر من بلاد الغرب : الجزائر . 


وقد را كن فىهذا الوطن الەریف » هذا الإحساس إلى مشاركة 
ص 0 
وعل ؟ فمطف الشعب كله وأعان وبڈ ل ۰ وسيعين ویہڈل ما دام ھذا 


(لوطن فى حاجة إلى بذل » وحتی تتحقق له أ كرم الغايات ٠‏ 


وق فنا 


وعندما نذکر قصة هذا ا جاہد من الغرب » وهذين الشقيقين أيضاً » 


ت 


قنحن ۶ س أن : رد بدا تقد مت ) وقضی در ثا ساف 6 تس" ۳۹ ثبی 


س سے 


احاضر: ونشتید استقبل هذه الأمة العربية التى بوحّد بنها من قم 
الزمن شعور” واحد »که أحداثالتار ی٤‏ وه لوب الناس وعواطفهم 
کا تومه مصا ہم » ونشید بنياناً لملنا نراه » أو براه أبناؤنا وأحفادنا : 
هو پنیان هذا الوطن العر نی" الوحّد ؛ بنیان يقوم على واقع الأمر وحقيقته 


را 


كانت مُوٴرات أهل القاهرة القوي العارمة القلاحفة سیب من أ كبر 
ال سپاب روج ۳ بلیون وحنوده‌من مدر ¢ رغم ما و قعوا بأهاها من الظال 
والمغارم؛وكا نت قورات آهل ادن والقری‌والر يف أيضامن أ كبر الأسبابه 
لمٰذاالذنی ۱ 5 7 عایه الفر نسیون صاغرین :۰ 1 كانتهذهالثورات وتلت من 
أعظم ما ی الفرنسیونمن الشدٴۃ وا حنة فى بلادنا وف البلاد التىأ تلیّت 
باحتلا هم 5 


وهناك شمادة رحل ايد 4 بل هو صاحب هوی ومیل لافر آسیین ۹ 
تمرف منها إلى ای" حد" كانت هذه الثورات سبباًمن أسباب الشقاء الذی 
لقیثه جنود فرنسا الباغية , وکیف کان وقم هذه الثورات » بل امروب 


المتصلة » فی نفوس هولاء اطنود . 


سس ٥‏ س 
هذا الرچل ا اید » بل المدو الخاصم > هو : « تقولا الترك »۳ أو 
2 العم تقولا ۰ وقد كان تقولا وذا 4 ک5 ری ف تر جھتہ وسډرته 6 بث 


(۱) نقولا الترك هذا ء أو نقولا الأرمنى » يؤخذ من الترجة الفرنسية لكتابه 
ومن مصادر آخری ء أنه ابن بوسفالثرك ء ولد فى سنة ۱۷۹۳ ى دير القمر بليئان. 
وأص ل أسرته من بونانیی" القسطنطينية » واذلات می «بالترك» » أىالتركى . هاجرت 
او ته إلى جبل الدروز واعتنقت الذهب الكاثوايكى . وكان العم افولا بشتفل 
بحدمة الأمیر بشير الشمہابی الک + فارسله الأمير إلى مصر قبيل الملة الفر ية 
علیہا لیطلعه على أخبار ها . ويقول بعض الورخین . إنه أنام ی دمباط ثلاث ساہن 
س الدة الى أقامها الفرسیون فى مصر ‏ وکان براسل الأمير بشبا بأخبار ثاپلیون 
وجاته . لأن الأمير كان یتوقم غزو نابلیون الشام . فلما خرج الفرنسیون من مصر 
عاد نقولا إلى دير القمر ء وکف بصره فی آخر عره . فکان على على بنته مایربد 
أن يكتب . ومات فی سنة ۱۸۲۸ء 

وقد وضم نقولا كتابه : « ذكر لاك جهور الفر نساوية الأقطار ااهریقو البلاد 
الشامية » وطبع فى دار ااطباعة السلطائية بباريس سنة ۱۸۳۹ وطبعت ممه ترجته 
الفر تسیةبنوان « تاریخ الخملة الفرنسية فى مصر » ترجه مسيو دراج اینیه . ثمطبعه 
مرة أخرى الەہد الفرنسی للاثار الشرقية فى القاهرة فی سنة ۱۹۰۰ بتعليقات ااسیو 
جاستون فیبت ۰ وهذه الطيعة تزيد عن الأولى » وتتتهی حوادئها إلى أغسطس 
سنة ١8١4‏ وتتحدث عن مقدمات عبد مد على . 

ونقولا الدك واضح الیل بل التعصب للفرلسبین . له فى كتابه شعر مضحك 
فى مدح نابلیون والإشادة بكفايته وشجاعته » وشعر فى رثاء الجترال کلیبر . لذلاك 
جد لشبادته قيمة کيرة ء فیا تعلق عتاومة الصرين لنابليون وحاته » واستبساهم 
فى هذه المقاومة . لأنها شهادة ليس من ان عليه الاعتراف بها * 

واءقولا الترك دیوان شعر باللغة العربية طبعته حكومة المهورية اللبنائية فى 
سنة ۱۹١۹‏ فى جموعة : « نصوس ووثائق تاريخية » وأشرفه على طبءه الأستاذ 
اد أفرام البستالى . 


س ۱ س 


بعبقرية نابایون ونبوغه » وف شجاعة الفرنسيين » ولكن هذه العاطفة 
لمحل بده وين ۵ 7 7 قام ره شعب مصر من الکفاح الجید 
اللشرف فى مقاومة ناہایو نء وما لی هذا الشعب من العن القاسية )دن 
ال:ودالفرنسھین » 3 ما لقيه هؤلاء اطنود» وقوٴادم » من مقاومة وعناء» 
جعلابقاءہم فی مصر اس مشاہ “4وهو اشک هذه الشہادۃ لسع مصر 
مصحو به بكثير من الرارة وا رة ؛ والفضل ما شهدت به الأعداء . 
نوف 3 

يقول نقولا إن مقاومة الشعب الصری لاف نسیون كانت تشمل البلاد 
كاها 3 وقد » تظاهر الصر يون 4 عل ااطامة الفر نساو ¢ وقامت الأربع 
0 


وقت يقع الحصام بيهم و بین الجرالیة . . - أى الفرنسيين - من الار یم 


الصر ية ء القبلية . والبحریة ء والغربية » والشرقية » وکان فی كل 


الجبات المصرية ء وتحرق البلاد ء » ولاك العباد» . 

وذکر أن أهل النصورة قاموا على الامية الفرنسية فی يوم یس - 
وکان السوق الأسبوعى يقوم فيها فی ذلك الیوم - فار بوها حتی هرب‌من 
بق حا منہا إلى البحر ‏ أى الفيل ب واكم لم يستطيعوا السفر فيه 
إلى القاهرة » لان أهل المنصورة وقفوا هم ومتعوم . فلما تزل جنودالحامیة 
إلى البر بریدون المرب حار ممم المصريون حت آفتوم ٠‏ ولا عل الجترال 


دبزیه نبأ إفناء هذه الحامية وجه حملة مؤلفة من ثلائة آلاف جندی إلى 


سس ۷ س 


التصورة » ول‌کنه وجد من الحکة » ألا حارب أهاما » وفرض علیہم 
E‏ اتال 


وکذاك آهل دمياط على حامینما ء بزعامة شيخ إقليم الٰزلةالشیخ 
حسن طو بار . فانفی فق أهلما مع أهل القرى امحاورة على التحمع فی قرية 
« الشعراء . ع هجمو اليل على الحامیة الفرنسیة فى دمياط . ولکن 
الحامیة ء بعد حرب غير متكافئة القوی » تغلبت على الوطنیین ٠‏ وهاجر 


لیخ حسن‌طو بار إلى الشام . 


وأشار نقولا أيضاً إلى الثورة التی قامت فی الصعید ضد الاحتلال 
الفرنسی » وکان قائدها الشیخ مد الجيلاتى یقود یش من الثوار تعداده 
سبعة الأف . و يقول إنه قامت‌فی دمنهور ثورةفى شهرارم سنة ۱۲۱۶- 
بولیو ۱۷۹۵ - یقودھا هذا ا جاہد » فسار إلبها حا الاسکندر ية وقائد 
حامینها وحارب الثوار حتی هزم بعد جہد » ول‌کنه ‏ يتمكن من سر 
ور 

وفى العريش قام المصر يون على حاميتها الفرنسيةوأحرقوها داخلالقلعة 
ال ی كانت تتحمّن فما ء واستولوا على القلعة . 


(١)انظر‏ فصل : د #اهد من الذرب » ء الفصل السابق من هذا الكتاب . 


- ۱۷۷(۱ س 


أما الأمثلة الق د کر ها نقولا عن شحاعة آ2 ر ييل ٤‏ ورو 4م المعثو ره 
العالیة » فأ کعفی من ذلك عثل واحد » هوالشيخ تمد کر حاک 
الاسکندر ؛ 7 4 فول فا فی بد ناہلیون رسال مره إل مراد بك بيطا 3-5 


ما حضور 7 إلى الاسکندر د 7 6 ود یمان OEE‏ 5 ڑا یم فاا إليه 5 


فح نابلیون بإعدامه . ونشفع الأعيان والمااء فى الشیخ فلم بقل 
م یقبل الشبیخ أن یفقدوہ بمباغ کبیر من الال . 
ولا سار اند الفر سیون بالشیخ إلى ساحة ال عدام » کان بنادی 
ف جوع اطرينة ‏ انلاشعة » التى "قف فى طريقه : « اطماد . المهاد . . 
الیوم لى وغدا 2 ٠ e.‏ أقتلوا الفرنسييت قبل أن پقتاوغٌے 
کیا بقتلو فى 


۱2 قر ةالسيد غورد کرم وجہادہ ص ۸ ۱۳۱ من کتابنا : دراسات 
فى تاریخ الجبرتى » مصر فى الفرن اشامن عر » الجزء س سم س الطبعة الثائية ٠‏ 


م م ےر )؛ك؛ ارو سس 
الي ضير البو زاره 


السيف أصدّق ]تیاه ن‌ااسکتب ف ل الد بین اد و الاعب 
هكذا یقول أ بو ءام فى قصيدته البديعة عن فتح عتورابة . 


و لکن بعض اكاب و بعض الأقلام » قل تكو ن أن" و 8 ۲ 
وأقوى أثراً من السيف . الق » فى کل" حال » لابد أن عد لاسيف + 
فیمسی* لەالنفوس وعلاٴ القأوب و جند المواطلف والشاعي 34 و بصوار الم 
فیئبر الغضب وبحر”ك الثورة . و إذا کان صاحب الق مؤمناً بفک رنہ مخلصا 
فى قصدہ » مثازاً فى نشاطه وثقافته » حيطا مخصائص عصرہ . کان قلمهہ 
أوقم من السیف وأفوی 2 من اد یل والدار 2 وآغد“ فک من 


التفجر“ات والقنابل . 


وقد رى فى بطولانتا المربية رجالا ونساءاً جاهدوا وقاتاوا بالسیف 
والدارء وکانت لم بذلاك السكرامة” واطمدة والشهادة . وفی هذا الفصل 


ا سارة مداد 0 حمل ۳ ولاناراً 3 ومع دلات کان ابر وله أقوى 


سے ۱۷۹ سم 


من الذار والحديد . وخشی" الظالون قله هذا وخافوا منه على عروشہم 
آخر حوه من وطنه مصر حتى مات عہہا غر 7 . ولكنه » فی غربته 
البميدة » کان رسل علمهم من ان ا فہم وتزعزع 
عروشہم تلاك ٠‏ 
+ روف و 

ماثة وعشرون سنة مرت على مود رائد من أوائل الرواد وأ کٹرھ 
إخلاصاوأ بعده نشاطا فی تاریخ مم الحديث ۰ رائد يضعهنشاطهو ٍخلاصهء 
7 تضعه تضحياته ومثا :رہ فی صف الرجال الذين بنواا صرح الوطن ااصری 
وأقاموا الحياة الصر بة التی يشهد الیل العاصر نواحى متعددة ما » 
رمه اخلاصه و نشاطه وعملوفى صف" على مبارك وعد الرححن الکوا کی 
وعبد الله الندیم ومصطنی کامل . و رید « آبونضارة 6 عمهم بتعلاد 
أوجه النشاط السياسى والثقانی" والصحنی الذى کان یباشرہ و سنه » 
أو يباغ فيه درحة التفوق والاجادة والتبريز ٠‏ 

مصری مکافح ولد فى حی" « الوسكى » بالقاهرة ومات فى بارس ٠‏ 
وبين هذه وتلك جد حياة حافلة بالنشاط والسكفاح والتضحية والثالية 
والتحرد للفسكرة : فكرة اریہ والتقبدم والسعی الدائب الثار 
لاستقلال مصر وتخليصها من المستبدين الظالين ء وخاصة حك إسماعيل . 


سے Û‏ ہد 


حياته الشخصية كذلك مليئة بالغرائب والتناقضات » و مم دنه رش 
الأديان الثلاثة السكبرى :الموودية والسیحیتوالاسلام . کان بواہ یہودٹین 
وکان‌هو ال وزوج مسيحية كاثوليكية رکان ا راخ سا مر 
واذلك جَمَم الخصائص البارزة لطائفته التی نبشت منها سره » وخصاص 


غير ثم ثم من الذن تدقف بثقافہم آو دخل ف ديهم . 


فى سنة ۱۸۳۹ حملت أتہ وقلہُہا بضطرب بانلوی والرهبة » نقد 
ولدت قبل ۲ بع أطفال مانوا اا لعل واحد 8 ١‏ لعش ممم ۱۳۹ أ كثر 
من أسابيع قليلة ۰ وکانت للام صدیقة حبما ونستمم لرأيها» فنصحت 
ها صد يقعها هذه أن تقصد مسحل الشيخ عيك الوهاب الشعرالی فزورشیخہ ۰ 
وتلتمس مہ البركة والدعاء ليما 2 وباركيا الشیخ ۶ ودعا ۳ ۲ بشرھا ا مہا 
ستلد ولدأ . وطلب الا الشيخ أن موب" ولدها لحدمة الإسلام . وولدت 
الأم طفلا لم يعارض أبوه فىأن يببه لما وهبته آمه حیث طلب إلبواالشيخ. 
فسکان أول شىء تعامه حين صار صبيا أن حفظ القران . فلا بلغ الثالثة 
شر کان رظ م الشعر .وف العامة والعشر بن أجاد ای لغات د 
وكتابة . وعندما بلغ الأر ہمین كان 5 کا یقول هو 7 ويقول مؤرخوہ 2 
ید من اللغات اثنتى عشرۃ هی : العربية والعبرية والتركية والامجلیز ية 


.والفرنسية والإإيطاليةوالأمانية والبرتغالية والأسبانية والروسيةوالحرية والبولونية 


نے قرو سے 


1 کان يعلم هذه الاغاتلأبناء الد یوی وأ نام الطبقة ال راقية کا یع ہما موسیقی 

وكا كان یمام أبناء الطبقة الراقية الاغات والموسيقى » کان يعمل اتبيه 
الشعب وتثقيفه عن طريق السرح والصحافة . بدأ نشاطه فى المسرح بداية 
أرستقراطية 7 فألف مسرحية باللغة الإيطالية مشلت على المسارح 
الإيطالية ٠‏ ہم آلف مسرحیتین بمدها فسکان حاحه فيها عا عمجا نيراد 

وفى سنة ۱۸۱۷ « وھو فی سن الثلاثين ٤‏ أنشأ مسرحا عربياً لقى من 
أول يوم نجاحاً عظيما ٠‏ حضر حفل افتتاحه ثلاثة آ لاف متفرج » کان 
مہم رحال حاشية إسماعيل والوزراء . ومثلت فيه مسرحية هزلية قصيرة . 
وکان الءثاون 7 قتہ كلهم من الرجال » حتی الذين ھۇن بادا 
اا و بلغ جاح « آو نضاره » فى فر ته تلك شاا ید نع مالس 
إليه إ ماعیل إقامة حفلة ساهرع کبری شہدھا بنفسه وا آعحب مه » و 
الناس فی مصر يضعونه فى مثل منزلة موليير ‏ أبو المسرح فی فرنسا - 
فُسموه ؛ ( مولییر مصر » . 

وكانت مسرحیاته ترمی إلى غایات سياسية و اصلاحية . لذلك بدأت 
الدسائس تعمل ضده عند إسماعيل حتی آمر وقف شاطه وأغاق مسرحه 
بعد سنتين من إنشالہ . مم أن إ ماعیل کان یعجب به ء وکلفه ببعض 
ارسالات والهام قام بها فى أوربا وقدّم عنما تقر برا لإسماعيل . 

مه بعد ذلك للنشاط الثقافی ء فأسس الجعيات الأدبية التی بدأت. 


سی سم 


تتحدث عن الاصلاح ومفاسد الک وحتوق الشمب. , وطبیعی أن كر 
لا إ ماعول و بضاعف دن س٭طأہ عليه 3 حی رأى 0 لا اِستطیع أن 
بباشر اط 5 و مد الصف ااصر به تتحدث عنه أو تلش له شا 
أو تشبر إليه . فقرر أن بنشی" لنفسه هذا . وکانت بدایته فى ااصححافة آبضا 
.شمه ببدايتة فی اسر 2 : آر ستقر اطية . فانشأ صعيفة بالفرنسية ببدو من 
ا مہا نفسه منہجُہا فى النقد والإزعاج ٠‏ حيث مماما : « البعوضة » واتبعها 
بأخرى بالاغة الابطالية ٠‏ وأصدر بعد ذلك صحیفة بمانی لغات اختار ها اسا 
وق سکم ھو: 2 الٹرثار الصری )0 6 صدرت فىسنة ۸۱ء وان 
.بعد هذه الصحف الأرستقراطية فى جماتہا الصحيفة التى عرف بها والتی 
نالت نجاحا صفیا وسياسيا كبيراً وهی صحیفة «أنونضارة» . وكان إصداره 
هذه الصحيفة بالاتفاق مع السيد جمال الدين الأفذالى والشيخ ند عبده . 
وكان الا الأول » الشيخ جال الدین؛ يعرف قدر«أبو نضّارة» ويصادقه 
او بشحعه ویٹنی عليه وقدکتب مقالين فی ككيفته ۰ 

دام نشاط (أ ونضارة 6 فی الصحافة من هذا التار يتخ إلى مها ىةحیانہ ۳ مع 
واح آخری ف التأليف والسرح . وکا نت‌صیفته :لاک » وما أصدره بعدها فی 
مصروفی فر سا × صا ہزلیةء وهی أول فمن هذا النوع عرفها الشرق. 
ولکن فكاهمها ۱ تكن هزل التسلية والسخف والاضحاك لارضاء النفوس 
؛الذارغة . پل كانت فسكاهة الستخر بة با لح اکم وتنبيه الشعب طلقہ فى الياة 


س ص۷١‏ س 


والر به و اثارته صل ظ حکامہ وأساونت لاذع کہ إستتخدم فيه اللغة 
العامية التى مخاطب بها الشعب ۰ فسکان لأساو به هذا أباغ الأُر فی النفوس 
0 ینیع مر" ن کم مشاعره ۵ و تدم أمثاله وقصصه 4 و استمد من ثقائته 
وتار مہ ¢ ویلتتی مع مر ا ٤‏ ویصل ع ن طر 0 ه_ذا كاه إل 


كرارة هسك ٠‏ 


کان يثير السخر ية بشخصية «شيخ الحارة»6 واسرافه و بذخه وحمله 

با بوقعہ بالناس سب سکان المارة ‏ من العسف والظل وما پلازم 
تصرفانه من الجول . وکان « شيخ اطارة » رما لا (مماعیل . بستط لیم أن 
يدرك ذلك كل قاریء لصحفه . وکذلات یتناول فى صحفه اليا 2 الاحهاعية 
فى الشرق مطالباً بإصلاح الفاسد منها . وكذلك الاص فىمسرحياته ا مزلیة 
بای غازت أسالیب الحم وفساد الحياة فى الجتمع انکر سی 


ولكن الداراة والتسر والتخی » ل تسكن كافية لسار أهداف هذه 
الوحت وال حيات . فغضب إمماعيل على صاحبها وأمر بوقف صحنہ 
وابعاده عن‌مصم » فسافر إلى باريس ق‌سنة ۱۸۷۸ حیث أقام بقية حيانه. 
ونی باریس ظل یصدر حا تسم بنفس الطابع » وتهج اله نفسہ ء 
ودف إلى نفس الغایات التحررٴیة والاصلاحية التی كانت مدف لیا 


صعدقة ومسرحياته ف موس : وکان ختار 2 الصحف الق یصدرھا ف 


سیم ۱۶ سی 


باريس بنفس الروح الصر یة الشعبية التى ختار بها أسماء صحفه وتثیایانہ 
فى مصر . فنی بار بس صدرت له « آبو نضارة » أیضاء وھ التضارات 
الصر ية » و« أبو صفارة 6 و زمار » و« الخحاوى ٤‏ و « الوطنى 
الصری » وغيرها . ویضع على رأس صفحانها الأولى طائفة من آسمالہ 
والقابه . فبو : اتفواجا جیمس کاو وا نضارة » والشيخ جيمس 
ا ھا الصری ؛ والشیخ أبونشارة زرقاء » والشيخ 3 أبونضارۃ الخ 
ويستخدم فی الإشارة إلى شخصیات عصره ألقاباً مصریة معتره تثير 
السخر ية , فدشیر إلى توفيق باسم : تلفیق » وإلى نوبار باشا باسم : 
غوبار» وإلى شر یف باشا باسم : أبوأشرف » وریاض : أبوريضة . 
ویشیر إلى توفیق أحیانا بوصف : ابن فرعون . واللورد کرومر بسنیه : 
ور . آما عرابی فیشیر إليه بلقب : سید العرب ۰ ویشیر إلى الفلاح 
لصر ی بوصف : أبو اقات 1 وکنٹازن : کو شنسکار ۲ 


وکانت له » إلى جانب هذا النشاط المسرحى والصحنی » نواحی نشاط 
آخری متبابنة . له 2 فی الارحلات ¢ ود کر يات نریڈ وشعرية 4 
9 هم 5 کہ سم 0 
و رحمه لیاتہ ¢ ورحمة لسم کبیر من القرا ن باللغة الإجليزية . عدا 
کٹا من القصص والسرحيات بالعر بية والفرنسية والإيطالية . و ظل يتابع 


هذا النشاط حتی مات فى سنة ۰۱8۱۲ 


وکان يقول إن له » إلى جانب رسالته الوطنية لتحر بر مصر » رسالة 
ك ی مقدسة : هی مکافة الأياطيل التی كانت تقرف بين ااسلین 
والمسيحيين . وکان » وهو دون اظامسة عشرة » يقرأ القرآن بالعر بية 
والتوراة بالعبربة والإمجیل بالإمحلیزیة . وقام بجہود فى تر يف الأدب 
العر بی والإسلام إلى العالم الأوربى » فترجم شعرا عر بيا إلى الإيطالية » 
ونشر دراسات بالا جلیزیة عن الأدب العر ی ٠‏ ووضع عثیلیات بالإيطالية 
عن الياة المصر ية مثلما المسارح الإيطالية بنجاح . 


کے کان بصع على ان بعض صحفه التی أصدرها ف بار س ا : 
اسان حال الامة الصر 7 اطرة 0 وشعارا آخر هو : معم لل٭صمر بن ۰ 
واعله ء على ما أعتقد » أو ل من صاغ هذا التعبير وأعان هذا الشعار الذى 


2 حیا متداولا إلى عهد قر لب٠‏ 


ومنسيرة هذا البطل نعرف أن أهل الأديان الثلاثة السکبری فىوطننا 
کانو یم شركاء فی كفاح الم وحرب الظالين » بالسيف والنار . 
أو بالقرطاس والقم . 


(م ۱۲ - بطولات عربية ) 


7 وص و 
راع اماه ہم سے 


جائت على مصر سنة ۷م+ھ(ی 8۔ےہ ع١٠٠‏ ام فكانت 
بدابة حن قاسیة على أهلها متلاحقة حاطمة . وقم يها الفلاء ۰ « الذی 
۳ ر- : 0 4 3 ۰ ,م ا 
وڪس عد وج ذ كره 4 واستمر ضیع سنین ) ۰ وا امروب تمع 
بین العرب فى البلاد و الا TOES‏ شغنها لا بصل ماءء الا نان 
طرف قلیل من الأرض » وقليلا ما کان‌هذا القلیل بزرع ء لنقص‌الرجال 


والبہائم وفقدان الأمن 5 


وجاء الو باء عقب الفلاہ » فتعمطلت الأرض من الزرع ء وتعرّت 
من الشحر والتبات ۰« وخیفت السبل بر أو 2ر۶ وتعذذر السفر الا 
پانلذارة السكبيرة ورکو ب الغرر واظحطر . واستولى الجوع لمدم التوت » 
م آردب القمح بماثة دینار ء م عدم . و بيع الرغيف فى سوق القنادیل 
بالنسطاط مخمسة عشر » والبیضة بدینار» وأ كات القطط وال كلاب حتی 
قات » وأخذ الناس يقيمون لها سوقاًتباع فيه ونشتری لتأ كل « وأ کات 
ات اشفا فا جح ات ال اظان عو سو للا 


آفراس » يمد ان کات له عشرة الاف» ما ین فرس وجل ودابة . 


کل 


و بیع التكلب مخمسة دفائیر والستور بثلانة » وباع ر دارا کن 
اشتراها بتسعاثة دينار ٠‏ بعشر بن رطل دقيق : « ودخل رجل ا جام فقال 
له صاحبه . کن رید أن مخدمك ... ؟ سعد الدولة ..؟ أو عر" الدولة ء 
أو فخر الدولة ..؟ فقال له الرجل ٠‏ أَنہزَوی ۰۰؟ فقال . لا والله ۱.۰ انظر 
إلمهم ۰ فنظر فإذا أعيان” الدولة ورؤساءها صاروا مخدمون الناس" فی الام 


لأسهم باعوا جيم موجو دم فى الغلاء » واحتاجوا إلى الخدمة » . 


وتزايد الحال واشتد البلاء حتی ‏ كل الناس" بعضہم بعضا . وکانوا 
پسیرون فى وارع القاهرة الأهولة وطرفانها علا ارعب قاو مهم خذية أن 
مخطفوا فيأ كلهم ال جالعون. فقد» موا آن‌فلا فلاا خطفمم الناس‌فی الطریق 
ثم لم يظير لهم أثر ول يعرف مصیرم أحد . وثرك أ كثر ناس مصر فل 
يبق فيها إلا من أقعدہ العجز والفاقة والجوع . 

أقيمت صلاة ا جعة فى مسجد من «ساجد القاهرة » فلا وقف الإمام 
لاصلاة لم مد خلفه سوى ثلاثة ..! وجائت اة القادمة فسمم الناس من 
ينادى علیهم أن من بريد الخروج لصلاة ا معة فى هذا السجد فليشترك 
كل ثلانة فى درم حتى بسیر معهم من بحرسهم من الخطف ..! « وانقطم 
ماء النيل » و بلغت الرمائة والسفرجلة دہناراء وكذا الخيارة . وکان عوت 


ف مهس فی کل يوم 1 عدو الات آفیان 0 : 


۱۸۰ - 


ووجد بمض الذین برح بهم اجلوع أن الناس سی متحفر بن 
خشية أن بنقض"علیهم أحد فیخطفيم » وکان الجائمون حلسون على سطوح 
بوم متجتمین ومعم حبال « وکلالیب » » فإذا مر أحد إلى جوار 
البيث ألقوا عليه هذه « الكلاليب ٤‏ مم رفءوه إلى سطح البيت بغابة 
السرعة وبكل ما بق فى سواعدم من قوة » فإذا ألقوه بین أيديهم قطءو ۱ 
جه وأ كلوه ..! « واجتادذت امرأة تزقاق القنادل » وكان مسکن الأعيان 
وكبار القوم » وكانتالرأة سمينة . فعلقہا بعض الناس بالكلا ليب وقطمو 
من عیجرها قطعة وقعدرا کلونبا » وغفلوا عن وا ؛ فخرجت من 
الدار واستغاثت . اء الوالى وككبس الدار فأخرج منہا ألوفاً من القتلی 6. 

وخرجت امرأة فى القاهرة ومعها کل ما »لك من ذهب وجوهر » 
و کان شیقا کثیرا ء وسارت ف الطر يق تنادی : من يأخذ هذا ویعطینی 
بدله کنا أو فا .ا يلقن الما أحد » فألقته فی الطريق فل عد له 


اس بدا 7 » فكان ترك الناس لہ أعحب من إلقاءھا ایاه 7 ۰ ۹ 
أما المشتتصر فود باع کل ماحو ته قصوره من 8ت وفرش وا ¢ 
۳ 


حت يا به وسلاحه ومای قہور آ ہالہ من حل ¢ وباع تیاب حوار به وهود 


أطفاله . وكانت فى قصوره » من زمن الطائع الخلیفهالعبامی؛ ياب حفظها 


— ٩/۸ - 


خلفاء مصر و حرصون‌عاما آشد الحرص - لیمٹروا بہاخلفاء العباسیین - 
فآخرجها الستنصر وباعہا بامخس تمن » واخرج طسق واریقا 
من البلور فبيعا بای عشر درما . ثم باع من هذا البلور ما نين ألف قطعة 
ومن الیواقیت والجواهر والر بر الیخسروانی ما لا حصى «وثمانين ألفثوب» 
وعشر بن آلف درع 1 وعشر بن ألف سيف حل ». .. : «وصار الستنصر 
بحاس على حصیر ء وتعطلت دواوینه وذهب‌وقاره ٠‏ وكانت نساءالقصور 
مخرٴجن اشرات شعورهن يصحن : ا موع ..! ابلوع ..! يران المسير 
إلى القرافة فيسقطن وین جوعا» . وجاء وز بر السلطان یوما على بغاته 
فأنزله الناس من فوقپا وأ کلوها ..! وشنق الوز بر بعض هؤلاء الذين 
أ کلوا بغلته فتسکاثر علیهم الباقون وأ كلوم ..! 


وکانت ف القاهرة سيدة شر يفة واسعة الثراء حرصت على بعض‌مانی 
خرائها من الطعام زی ا منة فضلة . فا علدت أن الساطان یحلس 
على حصیره و 35 وجل ما رأ كله» أرسات إليه قصعةمن الهر ید : «الفتة» 
0 ترسل له هذه القصعة ء طماما له » فى كل 3 مرة واحدمة . و 
يكن السلطان يحد ما يأ كله غيرها فی نہارہ ولیله . آما بئات السلطان 
وأمه فقد خرجن من القاهرة إلى بنداۃ شرف أن متن جو عا. 


% ين ين 


— ۱۸۳ سب 
۰ 7 ۰ 272 
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8۰۰ 0 

دینار وطافت به على من تحرف من الصاغة والتحار وأهل المروءة والیسار 
ترجوم فی أن يأخذوا عقدها و یعطوها فيه دقیقا . ووجدت الرأة آخر 
الأمر من بخ عقدها و یعطها فيه كبا من دقیق ۰ وآرادت أن 
تذهب به إلى بينها فل تحد من حمله الا بشرط أن يقاسمها فيه ء وأن سير 
ف خذارته من نحميه من الناهبین . ووجدت من حمى دقيقها بشرط آن 
یتسم أيضا . وسارت ا رأۃخاف الرجال محماون كيس الدقيق و مرسونه 
حتی قار بت أن تدخل بیمها فی « باب زويلة ٤‏ فم تلبث آن رأت الناس 
قد هموا على من عمل اكيس وتكائروا على حراسه حتى بوه . 
0200 ہی لتنال شا من الدفیق ٥‏ آستطم سو ی آن ا یدیما منه. 
ودخات ينبا سس و شیرتا مه رغیفا .وات المرآة الرعيت فى لوا 
بم خرجت فتحايات حتى دخلت باب من أبواب قصر المستنصر مم عات" 
ھ0 وصاحت وهی ترفم الرغيف فى يدها محیث يراها الناس ؟ : 


آدعوا لولانا المستنصر الذئأسعد اللەالناس' بأيامه حتی‌صار هذا الرغیف: 


يالف دیٹار ..! و اغذت تر دد ذلا .و اصیح به زمنا 3 اختفت . 


س ۱۸۳ 


وعم المستنصر قصة المرأة والرغیف فانقبضت نفسه وضاق صدره حتی. 
أوشك آن بہلات ¢ ثم مار فی قليه الغضصب وما کان ۴ وه من سطوة 
وتذوة وحزم » فأحضر الوالى وأقسم له بالله إن لم يظهر اتب فى الأسواق 
فو لا بد قانله... | ۱ 


وعمسدالوا ی إلى حيلة : طلب‌من السحن جماعة من الذين وجبعلیہم: 
الققل فَأْلمِسَهم ياب واسعة وعمائم وطیالس مثل لبس التجار. ثم جمع ار 
القمحو الطخانین وانلباز بن وجمەل: نم مجلس عظیماحافلاء وأمر بأن‌مخرج 
إليه واحد من المسجونين؛ فاما خرج قال له فاضا : كيت محرو عل عصیان 
أمر مولانا وسيدنا وسلطاننا فعسکتن الغلال وتخفيها . . . ثم اص أن 
تضرب عنقه فصر بت . و أ جر 0 مثله فقال له وقد زاد غضيه : 
ما تشاى” جزاءك على أن تكر الغلال وتخالف اس مولانا وسیدنا السلطان 
فتحیس القمح عن الرعية . ..؟ حتى فمل غيرك مثلاك اع الناس . ۰۰ ! 
وآمر آن تضرب عنقه فضر بث ۰ م أمر بأن يدخل غیر من حکسم علييم 
بالإعدام . ولا رأى تجار الغلة والمبازون والطحانون هذه الرژرس تسقط 
أمامهم قاموا إليه لا مایم أرجاهم من الوك وفالوا : آپا الأمير؛ 
ق بعض ما جر ى كفابة » حن مرج الغلة وندير الطواحین ونظهر الخيز 


کل رطل ہدرم . فقال الوالى ۰ هذا لا يكن ء فقالوا ۰ كل رطلین بدرم 


٩/۵ -‏ سس 
وأخذوا يتضرعون اليه و بو سلون حی قبل مہم ۰ 


وذ كر الناس بالخير هذه السيدة الشحاعة الى اشترت ارغیف 


بالف دینسار ...! 
وشاء الله بعد دلات أن ,تفع الو باء 4 و بعلو ماء الئیل ¢ 9 


ار مهس . بعك آن بی الناس بين القناء والبأساء سبع سنیلٰ 6 کسنین 


وسفن . 


الساطان ال طومان بای 


فى شهر رجب من سنة ۹۲۴ [ أغسطس 1615م ] القت فی«مرج 
«ابق » بالقرب من حلب » جیوش" مصر وعل رأسما ساظانہا « الک 
«الأشرف قانصوہ الغوری ( جیوش سلطا ن تركيا سايم شاه شا . وکسرت 
حيوش الغورى بعد ساعات 5 قاور (سلب اليا ل 4 0 سلطان عر 
۲ ارح مكانه فى ساحة الحرب » حتی قتل نحت رايته . وكان السلطان 
سایم قد قير قبل ذلاك الشاه إسماعيل » شاه إنران ٠‏ 


دخل 6ت مد رنه 2 حاب ¢ واسةولى 4 ريه 4 بلاد الشام 2 رل يمل 
ذلك إلى و وصل « الر يدانية"؟ ) من أطراف القاهرة فالنتی 
بساطانہا العظیم . « طومان بای 4 . 


ول تسكن ۳۹ ادير الى جرت على طومان بای خيرا من تلاك الى 
لیا سلمه الغورى ¢ فقد ھزمت حيوش مصر فی وله الموقعة 1 هرمت 


دی 2 مج دابق ۰ 


(۱) المباسية الآن . 


وق الأيام الأولى من شهر ارم للسئة العا ية کان ا م يقهم ۹1 
السرادق الذى نصبه لنفسه على شاطى ال 7 ولاق و وقد خیل إليه أن. 


مهس وسلطانہا قد استسلما لبطشه 4 ا عا حرت ره المقادير 


ولکن ۰ ف عة المشاء من ليلة الأر بھاء 4 وکان الهوم الخامس ٭ن. 
الحرم » تنادی الصائحون الخائفون فى معسکر الساطان بأنهم أحيطوا من 
کل حا لب 4 وتلفث الساطان فوحد يعون خيامه حترق وشاهد عددا من 
لال تحمل على ظهورها أثقالا تتوهج فہہا النار » وهی نجری بين خیامه 
اشعل الثار ف کلشیء 3 وٹلشر الذعر ين خاصة جنودہ وفو اده وحر سه 
وکان المصر يون هم الذن أطلتوا هذه ال جال بأثقالما امحترقة فى معسکر 

7 ۳ 

ااساطان 0 وشهد الا تراك وسلطانہم ر2 بق السيوف ف ظمة اليل وصوء. 
هذه الدار المدمرة وهی تطیح رووس حنده من ع حوله » <تى آوشکت > نی 
أن تنا الہ هو ۰ 


وتقدم بعد ذلك الرجال والصبيان من كان ولاق » ولوتيّة ال 
وقطم الأخشاب المشتعلة » وکل ما تصل إليه أيديهم « حتی قتل من: 
عسكر ابن عمان مالا محصی عددم » وظل هذا المجوم ».من طومان باى. 


حل AV‏ ل 


ومن بھی من حنوده وەن شەب العاهرة الذى شاهد ا معركة أو ممع مهأ 04 
غل اهجوم متصلا قور را إلى آن ۳ بح الصبیح 4 وحی ظن سايم أنه سوقع , 
ف بد املصر بین 0 


وأشرق نور الصباح وقد أحاط ااصر يون وسلطامهم بسرادق سلیم ». 
وشہد الأبطال الماجمون عسکراً كثيفا قدم لنصرنهم من « الناصرية » 
بقودہ ۳ من أمر اء طومان بای فاشتد به ساعدم وقو ی هجومیم » حقی, 
(کانت هناك واقعة تشيب منہا النواصى » . وظلت اطرب مستعرة بين. 
الفریقین من طاوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ واسترد الصریون فى ذاا. 
الہار قسماً كبيراً من مدينة القاهرة. وئ أثناء ذلاك أحاط العرب ععسکر 
السلطان سليم الذی أقامه فى الريدانية وهاجموه هجوما شديدا وبوا 
ما فیه . وظلت القاهرة سرحا كرا للاضطراب وات 
القتال والقتل بين ا لصر بین وعسکر السلطان سلیم » على أعنف ما يكون. 
انقتال والقتل. وكان الساطان‌طومان بای يقففى مکا نما بالقاهرة بتر ف 
قالطا آمامه اس السکباز. مین قل الا ن رگن ا 
بهاجمون البيوت والساجد وأضرحة الأولياء ويقتلون ااشیوخ والمجزة. 


وااصبیان ۰ 


وظهر طومان بای فی حى“ « الصلیبة » على ظهر فرسه يقائلو يواجم. 


س۹۸۸۰ سم 


وى استول على ما 7-7 ودين قناطر السباع ۰ و یکن ممه سوق فر 
تقایل من أمرالەوجندہ.فأسرع بإقامةخندق محیط بالأما كن التى استرجدها: 
[ من الصليبة إلى قناطر السباع 0-0 00" إلى جامع ابن‌طولون 
إلى حذُرۃ البقر ] وأراد أن یشعل النار فا استولی عليه الما نيون من أحياء 
«القاهرة . 3 عدل عن ذلك » لان من با حی « خان الخليل ». وأخذ 
دول دلات یسم جنودہ للحرب والمجوم على حند الساطان سلیم خيما 
کانوا ۰ و بذل فی ذاك كل جید وحياة ومعدرة . وکان فربق من حجند 
مور ترس ف مسحد السيدة قدسة وارب الما نيين منه . فاقتحم می 
عل قہرھا و قناديلها الفضة والشمع الذی کان ۰:4 قبرھا وسحاحید 
:الزاویة وأخدوا من مقامها شي كثيراً ) وقتاوا من كان ف القام مل 


الارن والسالین . 


و صعل جماعة من جند مصر إلى مأذئة جامع » المؤ يد ۹ مار ون 
الا اث يبقادقهم ؛ وظلوًا حار بون حتى نساق عليوم الأثراك المأذنة وقاتلوم 


حی آخر رجل 1 


. ألآن میدان القلعة‎ )١( 


سے فا — 


۱ و کات فر فا فی کل حی" وشارع وبیت : ( صارت القتلی من. 
الجانبين أجسادٴم مرمية من بولاق إلى قناطر السباع 02 
اقلمة » وق الارات والاز ة وم آبدان بلا رژوس). وکان السلطان‌طومان 
بای مارب بنفسه فی کل هذه الماک ن ومحر”ض الناس على المقاومة . 

0 ثم له حنده و اعیاسم وا نقص عدد حنده زادت جاسته اشتمالة 
وزاد قتاله وفتکه شدة 5 2 7 هذا حاله أر بعة ة أيام متوالية . 
حتی : يبق معه سوى نفر قليل . عند ذلك ر أى من اجه واظیر أن 
مختى لیظیر مرة خر ی بعد آن يوز حندا حديدا » و يضع خطة. 


حدید ۰ 


وأنزل السلطان سلیم وجنده غضبہم وطفیانہم وش رم على السالين. 
والضعفاء من أهل القاهرةوساطوا عام سيف انتقامہم . واقتحموامساجد 
الأزهر وان طولون وا حا 21 بأمر الله وكثيرا من الساجد والزوايا والتكايا 
يقتاون و يسفكون الدماء . يقول ابن إياس مورخ هذه الوقائم وشاهدها: 
أن“ من قتل رمن أهل القاهرة يوم ذاك باغ عشرة آلاف ٠‏ ووقم 
آسیرا فى أيديهم تماعاثة من جند طومان بای » فقتلوم را 
الساطان سليم . وکثرت السکلاب فى القاهرة تنش آجساد القتلى ۔ 
وأسرت كثيرات من كبر بات نساء مصر. من السلطانة زوحة الساطان. 


۰ 


a 


-طومان بای » ونقان إلى حيث يقيم الساطان سايم فل باعزت' لبن . ثم 
۳ فر ض ضر يبة فادحة على زوحة طومان بای . 

آراد السلطان سايم بعد ذللك أن يباشر سلطانه » وأن یصعد | لى 
لقاع قلعة القاهر 2 المع ية ء مقر ا لات و ا اذ ذاك . ولسکنه اش 
شى غض ب العر یبن راقو . وکان مخافآن ببطشوا به وهو فی طریقہ 
الما . فأمر بأن يترك الناس بيومهم ومسا کنهم على طول الطر یی إلى 
لقلمة . ران ال مسالل والدروب وا ماد والآما اکن التی تقمفى طریق 
سيره . و بق أياما ينادى على ذلك فى القاهرة كاما . فلما أمن على نفسه 
صعد إلى القامة . وأمر بأن ینادی بالأمان علی أھل القاهرة ...أنه لیس 
يصيمهم سوء . وف تعبير ابن إياس الساذج الصادق الؤلر جد صورة و قم 
هذا الأمان فى نوس الناس ء وصدقه عند الجنود العمانیین من رحال 
الساطان سلیم . يقول ابن إباس : ( ... وكيف الأمان وقد خرجٹ الناس 
.من بیوتہم على وجوههم فى أسوء الأحوال ... وهجمت الطوائف العمانية 
على الناس فى بووتهم وأخرجوثم منہا وسکنوا بها حتی صارت الحارات 
.والأزقة ما تنشق منهم وصاروا كالجراد النتشر , وعدم ا نود المیانیون 


ببيوتا ومسا كن كثيرة استولوا علمها) . 


سد ۱۹۸۹ سب 


و بص ان باس شعور الصر بين بعل اشہاء مقارمتہم الباسلة 
وت الناس عندما عرفو أن عدوم السلطان سايم سیصعد إلى القامة : 


« إنطلقت ف قاو بهم جمرة نار » . 


وقد قدل سلیم عددا كبيرا من للصر بین ہمد أن أعطام الأمان » 


ف ری ا Ee‏ ہے ا 
وساق خلفه عددا مہم مقیسدین پالبال عند صعوده القلعة . 


ولا تتحداث عا 0 صاب القاهرة بعد ذلك من الجوع والقعحط وانلوف 
اولا ما أوقعه سیم رید ۵ بااناس من الظلم والقتل 4 هذا حل دی يطول 4 


ولس ما حن بسیلہ فى هذا الفصل . 


وكان من أول ما شہد الصریون من مظاه هر اکم الترى الحدہد 
آن نصنت شار 32 القاعة « خيمة » فما شراب « البوظة »6 و ى فما 
امیش وثالئة فا صبیان مد « لأجل ا حارفة » کا يقول ابن إیاس . 

کر لہ اننا 

رودت بعد ذلك أنباء کثيرة عن طومان بای وسسعيه فى الصعید 
الیجمم الناس من حوله فیعود مهم إلى القاهرة ليحارب فیها العمائيين مرة 
آخری . وكانت هذه الأنباء تصل إلى السلطان سلیم فى القلمة فندرخل فى 
قابه الظوف . و زداد بطشه على أهل مصر . 


= ۸۹۷ سم 


رف 2 الأحد 5 ر بیع الأول من سنة ٩۱۳‏ [ مارس ۱۵۱۷ ] خرج 
السلطان من القاهرة إلى البزۃ بعد آن تا کد له طومان بای رب 
وإخراجه من مصر . فرأى 3 لو بق فہاحتی مجیء طومان دای وت 
بين نارين : جیش سلطان مصر ومن معه من الصر بين والعرب 
الذين موا معه . وشعب القاهرة الساخط الغاضب التحفن للانتقام 
والثأر والثورة ٠‏ 

وبق سليم ینتظر فى الجيزة حتی قدمت جيوش مصر وعلى رأسها 
سلطانها طومان بای ہوم ا یس > بعد آر بعة أيام . 


وكانت بین الميشين موقعة فناء » آشد هولا وإصرارا وضّراوة من 
الواقع السابقة » وهز مت‌جیوش السلطان سليم أ کثر منصية » حتی ألتی 
الكثير ون من جنده أنفسهم فى اليل »> هربا من سطوة المصر بين 
وسيوفهم ونبرانہم » 0 الأثراك عدد كبر » حرباً وغرقا . ولسكن. 
النهاية م تكن کا شاء طومان بای وشاء المصريون » وكانت هذه هی 
المعركة الحامسة بين جیوش الأثر اك العتدبة وحیوش مصر المدافعة الباسلة . 
واسکن طومان بای - دنم شحاعته النادرةو إصراره على اطرب والنصر ب 
کان « آرشل » کا یصفه ابن إياس » أى ستبىء الحظ . 


س کت[ س 


انطاق طومان بای بعد أن داقع عن وطنه ول کے وشرفه دفاع الأبطال» 
إلى قرية 2 الم طظََ 4 من فری مدبرية اليحيرة 8 

وكان ایم فی وله القربة شيخ دن شیوخ خ المرب هو حسن درم فى ٭ 

% و وس 

۳ سلیم بعل اة للەرکة أن سل زعماء المقاومة من الماليك 
وار بین 5 فقتل مہم حو ماما 0 وو ر٭وسہم على أعدة من 
اللشب طاف بها الطائفون شوارع" القاهرة ليراها أهلها . وأخش ساب 
ورجاله 3 ذلاك ف ظ 1 ناس وإرها ممم ال ا غاية ۳ وال سا 7 سل 
من معالم القاهرة ومساحدها كل شیء بعحبھ 4 وکل ۳۳ حب صنعة دقيقة ۰ 
أخذجمع ذلك كله حتى الرخام” اميل وأعمدة الساحد وامشامات» 27 
بنقل ذل کاه إلى الأستانة . نل ذاك على ألف تمل » کا بقول اطبری . 

وبلغ من مهم سايم هن رجال‌الصنعة الدقيقة والحرف الاميّة أ كا 
من آاف صانع وعامل 0 فام ۳۳۹ من مهس إلى تركيا ۰ وكان لذلك 
لزه البعید فی الفن والصناعة لتر طويلة رو ذلك . حی عدقت ۹ن 


٥ 
5 EE پې ا سي‎ 
نمس صناعات فنيه د 2۵ . ونلاشی ی ۳ لاسي ومانت‎ 
قرو گر‎ 
: شا مره اعری‎ 


فى قربة « البوطة » زل طومان بای على صديقه شيخ العرب حسن 
(م ۱۳ س بطولات عربية ) 


دعو 


مرعی وان ايه » شر . وکان حسن مرعی هذا مدر لطومان 
بای بأفضا لکثیر : : کان حسن مر فو مرن ٭ن‌عمد سلطان مصر السا بق 
« الغو ری » فأخرجه طومان بای من السجن . وكثيراً مادفم له طومان 
بای مالا بستطیم دفّه من الأموال والغارم التى کان یفرضما عليه الفوری. 
اس شن طونان اع أن يطمع فى عرفان اليل عند صديقه هذا . 
وان |پاس يقول إن حسن مرعى هو الذى طلب إلى طومان بای أن 
نی« عنده ... | 

ولا نزل الساطان ءل حسن مرعی وابن آخیه ء أحضر مصححفاً وطلب 
الما آن سما أل مو ناه ولا شیا به ولا معلان خبرہ يصل إلى عدواه 
وعدو" وطعهما سلیم . فأقسم حسن مرعی وان ا على ذلاك سبح مراث» 


عل ااصحف الشر يف . 


عند ذلك أمن طومان بای ورضى أن يقيم عندها . وبدأ الصریون 
وعرب البحيرة يعون مرة أخرى حول السلطان ویلتقون به . ولیس 
بعيدا أن راو ده الأمل مرة أخرى فى أن مجمم شمل القاومة الصر ية فیمود 
إلى حرب غر عه السلطان سلیم فىالقاهرة . ولسكن ا یانة أيضا كانت من 


وراء هذا الأمل وهذا السعی 3 E‏ ارسل شیخ العرب حسن مرعی وان 


--۱۹۵-- 


آخیه إلى سليم نبأ طومان بای‌وقدومه إلمهم » وأنهم مھت ج زونه حتی پرسل 
طم من یره 

و بادر ااسلطان سايم عند ذلك فأرسل جماعة من جنده حیث أخذوا 
الساطان الشہید من عند صدیقه انا حسن مرعی . وکانت بد الساطان 
التی حملت السيف وعرفت كيف ندافم به عن شرف مصر » ول تلقه إلا 
لترقته مرة أخرى . كانت يد السلطان مكبّلة بالحدہد ء حيط به حرس 
شديد من جند السلطان سليم » وکان ما زال متخفياً » زيادة فى الحیطة 
والحذر علس ملابی عرب الموكازة ق الصعید . وافض" لان 


لن بدأوا شحمعون حوله, 


سارع الجند بالسلطان الاسیر إلى غر مه وعدوه » فبادر هذا ملاقانه 
ومر أن پسرعوا بادخاله عليه ء وکا كان طومان بای شجاعاً فى حربه . 
کان شحاع جسورا فى آشد الواقف حرجا وضیقا, موقت الاسر ایور 
أمام عدوٴہ الظافر القاهر التغلب » الذی متلا قلبه زهو وغضباً وحقداً . 
لم بشعر فى هذا الوقف السکریه بشیء من الذلة أوالتتخاذل » بل کان متلیء 
القلب كبرياء وعزة وشحاعة وأذَّمَة. عندما اُدرخل طومان بای على سليم 
استقيله هذا واففً » ثم قال له : « لماذا لم تعترف بسلطتی وتدخل فى طاعتی 
عندما دعواتك إلى ذلك ..؟ » فأجانه طومان بای : « إلى مكادف 


ای ہیں 


بالدفاع عن بلدى الذی أحكمه و جب على أن أحميه وا نه . کا مجحب۔ 
أن اضق اطر مین الشر فين : مسکه والدينة أن أت فا آدری کیف 
تبر م نفسك أمام الله من عد وانك الظالم علينا وعلى بلادنا .. !» وأخذت. 
الدهشة قاب الساطان سليم وعقدات لسانه ٠‏ ولسکن طومان بای انطلق, 
يقول : « إنك یاسلطان ترکیا غير ماوم على سقوط #نلسکتنا وهزعتنا . بل 
الذ نب كله على الونة ص1 وأغار إلى خیر بات وحان بردی الغزالی :. 
انلائنین الین نواطئا من قبل مع سلیم » وکانت خیاننهیا سببا فی هريت 
ار اف مرا 


وكانت شحاعة طومان بای فی هذا الوقف العصيب سببا فى تقدر 
الساطان سایم له واحترامه گار فقال :لس من العدل :أن تفل برعلا 
شحاعاً صادق المز عة کمذا الرجل » واننبی مجلس السلطان . 
«ولكن انا ندین خشیا على حیامہما .و دا طما أنمتا إلافی آن‌یقعل 
طومان بای » فاحتالا لذلك . إذ حر"ضا بعض آتباءیا ليقف فی طریق, 
رکب الساطان سلیم » حتی إذا مر" دعوا لطومان بای بالنصر وطول العمر . 
ومر" السلطان سلیم فير که فسمع ناس يقولون بصوت‌مرتفم : الہ یفصر 
ااسلطان طومان بای .۱۰ » فثارت فى نقسه امواجس والوساوس. را کل 


انداتبان تدبيرها » فحر" کا فى قلب الساطان سايم الغضب والخوف . 


ت ۷ لد 


ہوحرٴضاہ على قتل غر عه » لأن الناس حبونه » وقد حدث فی مصرأحداث 
إذا ترکه سیم حا ورجم ال تاكاه کات E‏ 
الذلاك ٤‏ بعل ما لین وشاهد من الدغاء والنداء 

بعك تلاك المقا رلةالعاصةة ) رهده الد سیسة الحسیسةء ازم السلطان سايم 
أن يققل ساطان مصر الشميد الشجاع فا بقاه آل حواره فى «انیمة» الى 
کان یم بها ف «أميابة) ) مريعة عشرم وما > ھی سواء لوم الاثنين 1 من 

ر م الأول » فنقأوه إلى ولاق فى حر اسة ۳ با حندی عا وکن 

7 دیب 20۱ م أيه ٹیا بدالتنی أ سر ۳ زی عرب الموارة . والحدید 
فی رديه » فسار به حرسه من « مرجوش 6 وقد منم الناس إلى حانی 
الطر 7 ارو A‏ ۰ وکان يلقى علیہم السلام د مم وهو لا يعرف ماذا 
ر يد به أعداءه . وکان أهل الفاهرة يعتقدون أن السلطان سلیم آمر بنقله 
ای یت 1 ولسکن غرم وقف له عند ( باب زو بل 6 مم أنزلوه من‌فوف 
کل رشه وأرشوا الحبال الى کا نوا ووه 5 ۰ والتقوا حو له وسموٹہم 
مساولة . 

مم ابۂ بل : 


وأدرك السلطان عدر أنه سيشنق » فوقف على قدمیه رافع ارأس 


(۱) الفرس ال جن : غير ا أصیل 


سپ سس 


شاعا ثم قرأ الذاحة ثلاث مرات وطلب ال من حوله من الس أن 
و اق فقرءواء 3 قال أن سيشنقه : « إبدأ عملات ...۱ » وانقطع 
الحبل من حول عنقسه فسقط على الأرض مرتين أو لا ا وهو 
مكشوف الرأس.. 

« فا شنق 08٦‏ ہپ" 
وکثر عليهالمزن والأسفء فانه کان شابا حسن الشک لكر جم الا خلاق.». 
وکان شحا اعا بطلا تصلدٴیلقتال ان عمان وثبّت وقت ارب بنفسه‌وفتك 
فى عسكر ابن عمان وقتل معام مالا هی اوکسرم ثلاث مرات وهو ف 
نقر و كليل من عت کر ٠‏ ووقع ماق ارت آمور تفع ن ٠‏ الأبطال العناتر 
ركان ا سافر عله السلطان الفوری جعله نانب الغیبة عنهإلىأن حضر من, 
حلب » فاس الناس فى غيبة الساطان أحسن سياسة » وكانت الناس عنه 
راضية فى غیبة السلطان » وکانت القاهرة فى تلاك الام فى غاية الأمن من 
الدزسر والحريق وغير ذلك . ولا مات السلطان الغورى مه وتسلعان 
عوّضه » أبطل منالمظالم أشياء «كثيرةولم شوش على أحد ف‌مدة سلطنته» 
ولا وصل السلطان سليم إلى الشام وأراد أن یخرج لحر به ء كانت خزان 
مصرخالیة . فنصحه مستشاروه أن يأخذ م نأهل القاهرة آجور مسا كم 
ا و رمقدّمة» وأن يأخذ ضرائب الأطيان سنة _مقدمة . فلم يسع 


لم شیا وف من ذلك و قال : « لا أجعل هذا مسطرا ف صیفتی » وعندما 


-. ۹4 س 


7 3 ۳ 
شن طومان با یکا ات سنه ایا وأر بعين سنة. وساطدثہ على مسر دام 
لا اشہر و بعة عشر وما 8 و شی حما نه ۳ على 2 باب زويلة 4 
ثلاثة أيام حتى ظبرت راحته . و بعد ذلك أنزلوه ووضعوه فى تابوت نم 
تقأوه إلى مدرسة 4۶ الغوری فدفنوہ فی فناءها الخانى. 2 1 يسع عثل هله 
الواقمة فیا تقدم من الزمان أن سلطان مصر شُنق على باب زويلة قط ؛ ول 


مهد مثل ونا ۰ 


وقد وضع ابن إياس س الذى نقانا عنه السطور السابقة-- قصيدة فى 
رثاء طومان بای نامس فما صدق العاطفة ء و رقم الفاحعة فیھذا السلطان 
الشويد 5 على مافهذه القصيدة هن رك ٦‏ لنسج وضعف الا ساوب 4 الذين 


کانا طابّم الشعر والنثر فى ذلك العصر . 


2 
قول ای اباس : 
ووا على ass‏ لأمر قد جری من حادث عت مصيرةة الوری 
9 پصف هزيمة جيش مصر أمام السلطان سليم »و يصف ماوك مصر 


3 


تأر وتفصيل » ما أوقعه سايم وجنوده من الخراب واشر بالفاهرة 


سس ټ ١‏ ا مس 


ومساحدها و بيونهاء حتی « ا حیمة العظمی » ٠‏ التي كانت مخصصة لولد 
البى السکر م ۰ بیقت بآمخس الأمان . ثم مجحمل ما فصل فيقول ا 
زالت اسن مصر من أشياء قد كانت بها تزهو على کل القرى 
نی على الأمراء كيف تشتتوا وخات منازهم وعادت مقفرا 

ويصف قتل الشيو خم والأطفال وامتهان ا حصنات من النساءء ثم 
یتالوف على سلطان مصرالشہید طومان بای فی‌هذه‌الابیات الز ينة الجازعة: 
نی على سلطان مصر یف قد ول وراه اہ 7 بذ كرا » 
شتقوه ظلاً فوق 9 زو بل ولف آذاقوه اامذاب الا كيرا 
یارب فاعفو عن عظائم جرمہ واجعلجنان اطلدءرب له قرا 

صرق الذار 

وقد آوشکت « جمرة الدار »التى قال ابن إیاس إنها اشتعلت فی قلوب 
الصر بین من قدل سلطا مهم ابیت اوشکت هنم ار أن فارق ا 


السلطان سليم فتردیه وهی حياته . 


جس سمه 


(۱) هذه الأبيات وحدها هى الموجودة فى تار ابن اياس ٠‏ والقصيدة كاملة ف 
خطاط على ميارك ص ٢‏ سے ٦۳‏ تن از ء .0 

والقتبسات عن ابن إیاس فى ااصفعات ۱۷۲ ب ٣‏ ۱۷ اازء ده س من 
تاره . طبم چعیةااسنشرقین الا مان فی اسطنبول سنة ۱۹۳۲ باشراف كالة وعدمصطنی 


وموريس سوبرهام . 


س |۳۰ س 


ود نم فر ۳1 من ای من خاصة طومان بای 4 وأحكوا أمرمم عل 
.مؤامرة يغتالون فما الساطان سليم 1 


کان سلیم یقیم ف » قصر القاس : محر رة الروضة ۰ وکان حو سه 
الشديد حيط به من کل مکان ۳ ولیلا. واختار الأمير«قا نصوه العادلی » 
أحد أمراء اند فى جیش طومان بای» ليلد مظامة . قنزل النيل فى مركب 
صفیر گر سه يعض المتامر بن من المصر بین 4 وصعدمن سم المقياس إلى حي 
دخل القعر. وسمع حدیٹ الرس فاختنی منه سی اقطع الحدیث .وسار ف 
طر ره إلى حيث يغام الساطان ساییم؛ولسکن بعضش اا بەفتصایبح 
بأعینہم بلاس اې الأعراب ۰ فسا یفن هم بدر کوه 3 انی يسه 2 
اليل » وکان أنصاره بلعظرونہ فى ال ركب ةأسرعوا إليه وحماوہ بعد أن قطع 
مسافة طويلة وهو عانم ءوحرس" ااسلطان سلیم یکیٹر من إطلاق الرصاص 
عليه» ركان السلطان قد استيقظ خائقا فزاء وأخذ پصیح فى حر سه آلا يكف 
عن إطلاق النار حت یققل هذا الزائر البغيض . ولسكن الأمير المغسامر 
استطاع ومعه اخوانه 6 أن پصل اف اہر وینجو عند ساحل ولاق ۰ 

آما انان حسن مرعی فقد تلقى من خیانتہ من السلطان سلیم » 


حديث كاذأه و | اعم عليه ۰ 


س ۳۰۱۳ ہمہ 


و که اقی" جزاء خیا 7ہ من مصر ضا ۰ حیث هاحهه الصر او ل 
ومن ۳ من الشرا كسة 4 مماليك” طومان بای و (صاره 4 فذشوا ھٰذا 
انان وشر ہوا من دمه ¢ وكذلك فتلوا ا » شکرا ۹4 وأظيروا الفر ج 


بقل الا تین . فأقاموا فىالقاهرةمعالم از ينة والمهحة ء آمام أعين الا تراك . 


() أ کثر هذه الفصول آذیم من محطة الإذاعة الصرية خلال سنة 1۹۰۷ 


0 ۱ ۳ 
صی مساق 5 


كان الصحابة وا جاہسدون من المؤمنين خارجین من المدينة لملاقاة 
الشر کین الذ ن قدموا خر مم فى وطہہم ودیارم ؛وكان النبى عليه السلام 
يلجس دراعه ويسير معہم للحرب . ورأى الاس بم صا اود عد فى 
السیر لياحق بهم . فعجبوا لأمره » وأعجبوا بإعانه وشجاعتہ » وأعادوہ 
إلى الدينة لصغر سنه » وه و کاره . 


ہے ا و 0 5 م 5 : 
ولقى المسامون فى عروه احلر هده لاء وشدہ : فثل وم ھر م 
النى وسیّد الشهداء » وأصهب الى محرح فى وجهه وشفته وجببته . ركان 
٭ن أسياب هلا البلاءوهذه الشدة أن البہود الین حالفوا المسامين وخرجوا 
للحرب معہم » تركو هم قبل الموقعة وعادوا إلى المدينة ٠‏ فسکان ااسامون 


سبعالة » والشر کون ثلاثة | لاف . 
وعاد الى وأکابه رشحعد ون عم أصابهم ويتحدثون عن هذا الصبى 


الذى کان رید أن بلحق 4 و مجاهد ۰ فعرف من ۱ يمكن يعرف أله : 
2 أسامة » » ذلك الذى يه رسول الله ۳ م ¢ 3 حب آباه رطا ۰ 


6 


٠. 5 7 ۳ 4‏ 3 3 ۰ 
شهد الذنى أبامعيداً يباع فأحيّه » وطا ب إلى زوجه خدمذآن نشتريهء فاشترته 


— ٣١٣۹ = 


وأعتقته ۰ وتبناه النی وأضقى عليه من سس و ره : واگ ابئه أسامة ارضا: 
وبا من حب النہی عليه السلام لا بنه AN‏ أن كان بر كبه حافه على ظہر 
دا بته وهو يدخل السكعية 5 وکان م2 لسہ عل ره مع اسلسین LU‏ على 4 


حب" رسول الله وان ديه 6 ويقول : 2غ الم اف اا فاحیّم با ۹ 


وقتل زید فى حرب الروم » ق غووة موانة .هر فته رماح العدو وهو 
حمل راية النبى عليه السلام . 
اختار النہی أسامة أميراً على الجيش لغزو الشام » وما ہزال صغيراء 
۶ 


وا آن تمأ خيو له اش » البلقاء ۷ وما داوّرها من موه 4 ف ار 


فاسطین ¢ مت قتل ابو ۰ و مهجم على عدو ه 7 بگور الصباح ۰ 


وخرج النبى وهو فى مرض الوت » فرقی" النبر وأوصى السامین بأن 
یتہّموا جيش أسامة .نم قال : « لان قلقم فى إمارته شيا فقد قلتم فی إمارة 
أبيه من قبل . وإنه لاه للامارة كا كان آبوه أهلاً لها » 

واستأذن أسامة الو“ فى صسٰوۃ الموت أن مخرج فأذ نه . سم عادأسامة 
من الطريق بعدأن باه موت النبی » فدخل الدينة ففرس رايته عند باب 


عالشة . ودخل يصب الماء على جسده الطاهر لاغسّل » من فوق قيصه ٠‏ 


وتحدّث السامون مرة أخرى فى إمارة أسامة على الجيش » وفيه منم 


سے ۵ ۲ ہس 


7 منهہ اوہ واعترض مر على امارته وبعثه ٠‏ ولكن 5 بكر أن 
إلا 0 شح ۳ ام به رسول اللہ 3 وخرج أسامة أميراً على حيش المسامين ¢ 


ورضى” عر . وسار مع ألى بكر خلف القائد الفتى بود عانه ‏ فاما افترقوا 


استاذن آو یر تایه فى بقاء عر فأذن. 
ہف وت 


مد عشرون و 2 حتی آغار أسانة و حدلہ على البلقاء» فار لان 
وللسامین ثأراً عظها . وهرّم أعداءه شر هزعة ٠‏ وکانت صيحته وصيحة” 
حنده وه مهاجهون و یقعلون : « پامنصور آست 6 واتتصر أا عاد إلى 
الدینة عتطى الواد الذی قتل أبوه وهو راکب على ظہرہ 7 لاو اء 


الذى عله عليه رسول الله ده ۰ 


مض 8 اك حہث رید 


بق البی والمساموثمن الهاجرن‌والا نصار بحي الاو لى بعد ھج رہم 
إلى المدينة مطمثنین آمنین على ديهم ؛ بعک آ۵ كانوا فى مكة اون من 
عنت الشر کین و شد م عام ۳ عظيمة . بقوا هذه السنة هائين 
فر حين بتلاک الأخرةةالتىوثق غراها بینهم‌رسول الله یقتسمون‌ماعلسکون 
من متاع ومال فى شئون حیاّہم ومعاشهم » و يشتركون فى عاطفة واحدة 
من التفالى وا حبة وثةنمها بینہم وشیجة الدين وتلاك القدوة المثاليّة الرائعة 
الت ى کانوا پر وؤٴنہا فی الرسول السکریم . فلا جاثت السنة الثائیة من ا مجرةۃ 
كانت قاف لكثار ریش على وشك أن مر محاذاة المدينة فی طرق 
عودتها من الشام إلى مكة حمل تجارة عظيمة هم . وکان النبی عليه 
السلام قد أوقف من برْضّدها ليعرف موعد قدومها . وجاء هذا الراصد 
مبر النی" أن القافلة أصبحت قريبةمن الدينة » وعما قريب مر بها . خر 
ای حرف صغيراً بز يد فایلا على ثلاعاثة ؛ وخرج به ليقاتل حرس القافلة 
ویستولی علیہا ء جزاء ما لق الماجرون فى مكة من الأذى . ولسکن 
المنافقين بادروا فأخبروا قریشاً خبر خروج النی وجيشه » حرج امش رکوز 


فى جیش عفلیم لانقاذ نجارتہم وأموا مم . 


سے اه ~~ 


1 يكن النى ولاؤمنون يعرفون أنهم سیلقوٴن جب عظلیم العدد قوی" 
المدّة» فقد خر جوا لحرب جماعة قليلة فى حراسة القافلة » فلما وصلوا بدراً 
وهر فوا آمر هذا الجيش جح النی اتا ںہ لیستشیر م : هل اجون القافلة 
ليأخذوا ما فبها من مال وتجارة ..؟ أم حاربون عدوم فيأخذوا بتارم » 
وينصروا دیجم و يوزموا ا جیش الشرك . . . أمَا الأول فأمر” يسير ہین . 
وفيه من الغانم ما يغرى النفس و یفن القاب . وأما الثالى فأمر شاف عسير 


5 0 ۶ 
قد يكون فيه قلیل من ال 


1 
الؤفس وبشرح صدور ااومنین : فيه رضوان الله وثوابه وإعلاء کته 


و اکن" فيه شيئا عظما مم ام الثلب و بغبط 


وت ركت عند فريق من السادین الرغبة فى المغنم امین البسير » خشی 
قل عددم وضعف استعدادم فقال ؛ یارسول اللء و أنك أخبرتنا أننا 
سنحارب لأخذنا للحرب عدتنا ء ولسكن خرجنا للقافلة » ونحدت القوم 
فى ذللت <تى برز شاب من المهاحرين هو المقداد بن الاسر دع أو المقداد بن 
عر » فقال بصوت يفيض حماسة وقوة و إعانا : پارسول ال » إمض بنا 
ما آراد الله اک‌فنحن مك . وال مانقول للك کا قالت بنو إسرائیل لموسی: 
« إذهب أنت ور بك فقاتلا نا هاهنا قاعدون » ولسكن نقول : إذهب 
نت وربك ففاتلا إنا معكا مقاتلون مادامت فینا عيون تطرف . وال 

(م ۱6 - بطولات عرية ) 


= ۳۱ مه 


الذى بععّك بالق لو ذهبت بنا إلى أرض العن أوالبشة لسرثنا معك 
وحار بنا (سیو فا وحالد ۳ نقاتل عن ميت وعن سارك ومن بين يديك 


ومن ارك حی تبلغ ما بر رد 3 


ومع أصعاب رسول الله ذلك فأيّدوا وتابھوا وصدقوا . فأشرق وجه 


الى و بارك الشاب ودعا له حير . 


سم سے 1 2 5 

د ار القداد الحرب زاطياد فى سيل الله » وسبیله آشق وأعس 

2 8 ۶ : 
ولاغنم فيه قريب » على أن ينال مغامم مال والتحارة وسبيلها آهون وأ سر“ 
وأقرب . وکانت کلته فيصلا ارأی ليبق بعدها سبیل ترد د ولا خائفٍ 
"ولا ضعیف ولا طامع 5 3 وقعت الحرب » فى الوم السابع عشر من 
رمضان 04 ین جوش النى وصحابته ¢ وعددم قلیل وت حيش الکفار 
ييفوقهم فى العدد والءعاد . وثبّت السلون . وكان القداد من أعظم الذبن 
آبلوا فما شحاعة وقوة ومقدرة : کان راکب فرسه الذى یسگی « سَبْحة » 
منتقیم ا(صدر عا الرأس سول ”7 البصر ری نله عن فر سه فیصدب 2( 
و یضرب بسیفه کواهل الأعدا. ورؤسهم فم‌شم ويحق . وکان رسول الله 
2 من عر يشه فیقاتل و شجع ا مؤمنين و گر ضمم ویذکرم قول اللہ : 
رم بقع و ولون الد ر , وکا جع اذاه ڈالگ أقدم وأقدم ۾ وا معن 


— ۲۳۱ - 


ف القتل ۰ و يكن فی عيش السلین ا داك 1 روک الإمام على ۲ 
وت رتا 


فیا ألم اللہ نصره على المؤمنين کانوا قد قتاوا سبعين رجلا من 
لات کن نے ار یمه وعشرون من 3 ان قرش ۰ فهم أبو جل 
قائد ا جل وراس الہ كء وه و هله الأمة وه النی" ال بت 
و بقتل من الومنین زار عشر ۰ 

وروی ااصحابة عن النى أنه قال 0 1 7 أن او أن زم 
وآخبری ند حہہم. . وذکر ر ممم lik,‏ الشاب : القداد بن الأسود 3 
الذى شهد مع رسول الله غزواته كلها ۰ E‏ کا لوا السبره ¢ 

0 2 7 ۰ 
إذا وقم سيفه على رجل شاط ارجل کا بشيط الثوب فی الثار ... ! 


أصير م على ابجوع والعط 


شاب من أ کرم شياب العرب حسبا وأعزها نسباً . عندما بعث الله 
مدا رسولا نا اس وأخوان له وثلاث أخوات ٠‏ فسکان «ؤلاء من أول 
من آمن بالنی" ودخل فی دين اللہ . وکان السابقون إلى الاسلام يلقن 
من قسوة المشركين وغدٴنہم بلاءاً عظما وعذابا شديداً » وقد لق من 
العذاب والقسوة ما لا طاقة له به » رم صبره واحیاله ان > فہاجر إلى 
الخيشة . واکنه يقم فہا طويلا حتى عاد إ لی مک 2 هاحر ممما إلى 
الدينة حیلما هاجر النبی لها . 

كان عبد اللہ هذا شاب عنظیم الشجاعة فى المرب ء عظيم الصبر على 
الحنة والأموالشدائد » وهو ء إلى ذلك » رقيق العاطفةعميق الإيمان . اختاره 
البى عليه السلام فائداً على أول سر تية خرجت لفتال » وعقد عليه أول 
راية رفست للحرب : تخیر النى جماعة من السامین متهم نم قال لم 
سأجءل عایسک قائداً هو برک على الجوع والعطش ٠‏ ثم اختار عبد الله 
هذا فسکان أول أمير لاحرب فى الإسلام . 


فلا التقی‌عبد الله وسر ينه بالمشركين وہ فى مجار مهم إلى الشام کان‌الیوم 


س ٣۳‏ ات 


الأخیرمن رحب ٭ والقتالفيه رم عند السلمین والمش کین ٠‏ كر وفدر 
واستشار قومه ثم اننهی الرأى إلى الحرب . وکان النصر اعبد الله ء فقتل 
وأ وأخذإلی الدی نصیبەمن الغنيمة . فماع رسول له ذلا غضب من إقدامهم 
على الحرب ف شہر ۰ مت ارب فيه 8 وحزن غيل الله وقومه لہ حز ] شد ید 
وندموا على مافعاوا . ولسکن‌الش مٴفەوشرفیم » فنزلت فبہم آبة كرعةتقر 
مافعلوا وكسنه 4 كان فرحہم عظيا هبو ہب علیم و ما ناهم من الشرف 
العظيم حين نزلت فيهم آیة من القرآن . وقال عبد اللہ ذلك شعراً برد 


به على الو بن 


وکذلات کان ‌عبداللہ عظیم الا خلاص فى إعا و ادالنی عليه السلام 
أن يزوج أخته زینب إلى غلامه ومعتوقہ زيد ۰ ووجد عبد الله فى ذلك 
معر”ة كبيرة ومنقصّة بين أشراف العرب فعاض هذا الزواج أوّل الأ . 
فما رأى رغبة الرسولفيهو إصراره عليه . رضی الزواجّو باركه . وأعس أختہ 
أن تقبل فلا تعصی" لرسول ال مر مهما بام . 

وجائت غزوة أحد و کان الشرکون قد هز موا قبلها هزعة منگرة 
فی غزوة بدر . قأقبلوا على الحرب وقلوابپم ملوعۃ بالحقد على السامین ء 
ونفوسٌہم متعطشة للثأر لن فتل من سادتهم وأشرافھم . وکانت نساژم 


السير محام و ۱۳3 مم فی 7 وه اضر ب الد فو و ف و تشد 5 اشیل اہر لس 


م 1 سب 


وتحر ضہم على أن يدوا على المسامين فلا ۳۳ على أحد مہم ۰ وکان عدد 
المشركين خسة أمثال عدد المسامين . 


وكان النه ر فى أول النهار لاەسامین . ول‌کن فریقا منہم تعجل فترك 
مک نه . وعاد الشر کون فباجموهم وحق أجلام عن مکانہم عو افههم 
ضر بأوقتلا. حت أوشكو أن نوقعوابهم هزمةفادحة » واختلط الأمرعلى السامین 
عق کان أحدم لمر ب‌آخاه لسوقه لأنه لا بمر ف4 لاراه . و ببق حول 
انى عليه السلام غير جماعة قايلة . والش رکون يبذلون غاية جهده حتی بصاوا 
إليه لیقتاوہ . وکان عبد امن ہذدالحاعة القايلة التی آحاطت بالبی تدافع 
عنه وتحميه . وظل" یقائل حتی کسر سيفه . ومع ذلك بق ثابتا فی مکانه 
بدافم ويقاتل إلى جوار البی حتى قنل وکان من الشهداء . 


ن وھ 
ذلاك هو ۶بد الله ن ححش 


يقول له النبى" : فداك ألى وأمی 


كاه آر بمة من اقم الذي قبلوا دعوة النى الإسلام ¢ 
وأخنوا إسلامہم > 07 من المشركين . مم تقد م اب فلخل ف دن الله 3 
دخلوا وکانٹ سٰ4 2 ذاك بيع عشرة سره 5 أمه شريفة من کر او 
قریش با وأعزم جاها . فأحر نما إسلام ولدها أ باغ الزن وأغضهها آشد 
الغضب » وأقسمت أنہا لن :أ كل أو شرب حتی يترك دين محمد وصامت 
أياماً عن الطعامو الشراب » فلما ساءحاٰھا قال ماولدھاإنہ ان بترك دینه بدا » 
مهيا تفعل ٠‏ 


ولاہدا 1 سامون بظهروندیمم وصلاتهم كان الکن نون و0 


بالضرب والأذى .فا هر ”صو | نوما لذلكأمسك واحدمن الشر بن نشج 
زان ¢ وکان ذلك او دم 7" ف الإسلام. 


ولا أرسل الى أول جماعة للحرب بعد الهحرة کان مہا هذا الشاب »> 
وكان ال من رمی" پیل فیا 0 


وا ہزم السامون فى غزوة أحد » وی" النہی ليس حو له سوی عدد قايل < 


-. )|۴۹۹۷ سے 


ونبال المشركين تصيبه من كل ناحية حتی ظنوا وظن كثير من السلین 
أنه قلع ل پموزم سعدول يترك مکانه ٠‏ بل ثبت إلى جوار النی یدافع عنه ؛ 
وكان رسول الله يناوله النبل وهو يقول : - ارم أيها الشاب القوى ... 
إرم فداك أى وأتى . 


إختاره عر لقيادة الجيش الذى أخرجه لفح العراق . فكانت بينه 
وبين الفرس موقعة من أعظم الواقع وأهها شأنا وخطرا . هی موقعة 
القادسیة الى دامت پان . وهو وان کان ۱ يشترك فہسا س4 ارضه ¢ 
الا أن قيادته ومقدرتہواہٹسکارہ فى فنون الحرب کفلت لاسامین‌النصر . 
ويقول المؤرخون إنحيشه کان بينتسعة لاف وعشرة » وجیوش أعدائه 
كانت ما وعشی نألفا . وکان الفرس يسخرون من نبال ا مسامین وام 
وأدواتحربہم وسيوفهم التى کان بعضها يلف فی خرق من القماشالقدیم . 
ولسکن المزعة والصبر والاصرار على النصر والقيادة الشجاعة ا لحکیمة 
جعات هذا الیش ونباله وسیوفه زم جدش الفرس . وتقتل قانده 
الشحاع” رسم 8 

نم سار بعد ذاك على المدائن ؛ عاصمة ملك الفرس . وغزم ملسكما 
الشاب حتی أر غمه على الفرار » وغنم فى هذه الموقءة مغانم لاتحصى وأصبح 


بذلك سيدا على العراق كله . 


ہے یپ مہ 


ول تسكن لسعد بن أبى وقاص قدرة فائقة فى المرب وحدھا . فند 

۲ و و الم : 5 

وی بعل ذلاك امارة الکوفة ¢ فصلح آمرها وازدھر حالما , وی مد ره 
السكوفة فأقامفهها مساکن عظيمة ء وشیید قصراً رائعا فيه ترف وذوق وراءة 


5 امندسة والعمارة لا تقل عن براعته 7 امرب‎ ٦ 


فاح قبل سن العشرین 


نوات النتوحات الاسلامیة فى ا ند ضعيفة متمثرة متباعدة . یائەس 
ا 5 .3 1 ۰ .امم 2 3 
قاد عل حدش و يمتح مدينه 3 وباخد أسرى 3 ولکن‌غیره ٣م‏ ويقتل 0 
7 : 1 کہ 
”ی ول اُس هله الجيوش قائد بطل ۰ کان ف سن برام بعص الشیاب 


شاب من اس ارج أ رطالا ۱ وكان وه بطلا وحا 3 وزعها 
ورآء اب" عمه الحجاج قا هر العراق وحا کہا مارب إلى جانبه» قبير نه 
شداعته ومقدرته 4 رغم صعر سمه . فولاہ قيادة الجيوش الغار 7 ف اند . 
ومتد قادها ری تنتقل من اهر إلى ھر حی فتح ذه الیوش "20 م 
بلاد السئد ۰ 

و يكن انتصار تمد هذا سملا ولايسيرا . فقد استعمل فيه کل حيلة 
وبراعة فى المرب . كانت معه ال تشبه الدفم الذى يستعمل الان فی 
المروب الحديئة ٠‏ وكان اسم هذا الدفع « العروسة » . وکانت هذه الآلة 
كبيرة ضخمة . يقوم بالعمل فيها خسمانة جندی . وتقذف حجارة ضخبة 


هدم الاسوار والبیوت ۰ حاصر عد مدينة كبيرة من مدن السند . 3 


صسص۹١۲‏ س 


وجّه قذائف « الەروسة » إلى معبد كبير كان يقد سه آهل الدینة . رج 
أهلما لر به ۰ وقامت res‏ موقية استه‌رت زلا 40 أيام انتصر فما القانك. 


الشاب . وهرب حاک المدينة وقائد جيشها » فدخلها فا . 


وآسامع أهل السند 5 فعل رل . وعاموا أنه ترك بعض شه فی هله 
المديئة 7 4 فی طر يمه إلى ية البلاد ۰ كان کشر من أهلها ون 
حکامہا وقوادھا بطشه وو ۰ فلت له و مارب 5 وصاطه قوادها. 
وحکامہا على الشروط الى رضاها ۰ ووقفت مد رنه كبيرة ف وج4“ حيوشه 4 


تلاح منها راب والدمار ولقی" أهليا الفناء والوت والاسر . 


ووجد ابن القاسم فى طریقہ نہراً یموق سير جیوشه . فأقام ء 
جسراً عبر عليه نحيشه حتی التقی علاك السند » ذاهر » ومعه جيش عظ 
وكان اللاك رکب فيلا ضخا وحولەقوٴادہ على أفي الم , واسته‌رت ارب بین 
الجيشين استعار شدیداً . فلما پلغت المعركة غاية عنفها » نزل ملك السند. 
من فوق الفيل » وظل مارب الیوم كله حتی قتل فى الساء . ول 
تفن الفيّلة عن أساہہا شب فقد ہر بت بعد أن أاقت أحماطا وراكبيها . 
وداست بعضہم ؛ دا . وسار مد إلى عاصمة ذاهر » وکانت له امرأة فا 


اش م نثأ آننسل ۳ د الشاب 4 غار“ ها حتى قبرها , فاما اعلت تا مہا مغلو 7 


3 
لا عا ۰ 9 خشدت أن تفع ۳ 5 فی يذه . آحر فت سما وحوا ار مه 
مه 7 ملاک ۰ 
و بفيث يمل ذلك مدینة البيزة ۳ تفش 1 ول تصارلح 8 م 7 للقائد 
الشاب ضمیر حی فتحها 3 معارك طاحِنة وف ملسكها 5 فتل ۳ وقد دافم 


ک یر من مدن السند حيوشه دفاعا يدا - 


فی هذه الفتوحات التى قاد جیوشما محمد » قتل فى بعض المدن »من 
أهل السند» ستة آلاف وحوص رت بعض الدن شهورا حت کادت‌جیوش 
لن أن رکا ؛ ولا صبر قائدهم وحياته.و قص‌طعام اميش حتى أكل 
جنودٴہ لو ما لیر . ولسکنه ء بعدالنصر ء حکم السندخس سنين . و آن سل إلى 
المجاج فی دمشق - فی مدۃالفتح وحدّها ‏ عشرات الا وف من دنائیر الذھب. 
قد صدق الشعراء حين مدحوا محمداً بن القاسم فقالوا إن مجدء 
وسؤدده كانا قريبين جدا من ٭ولدہ . فہل يعرف الشباب' م كانت 
سنه حين حمل سيفه وخاض هذه اروب اهال » وفتح هذه البلاد الٹی 
کان فتحرا سد امن أعفلم الأحداث فى تاريخ الإسلام بل فى تاريخ المام. ؟ 
و نا سته بوم ذاك سبع عشرة سنة ..! 
وصدف ماد حوه ٤‏ بل واصفوه : 


0 5 م و 
,$ ۸ هه ۳ ۲ سم ۳ 4 0 5 
قاد یوش اسع عشرة ہی باقر ب ذلك موادا من شود 3 


الفاح الإفریتی 


کان الفانحون المسامون یعقدمون صواب الفرب من أفريقيا مخضءون 

۶ ¥ 0 و 
و قال٭ام » موسی بن تصير» يطارد الثائرين فى المغرب الاقهی . وکانت 
٦. » 7‏ 5 2 ۰ 5 وی 1 5 
مقأومهم شاد وتعلف کا قار رث المبابة : وحخصەن الثاثرون ۴ مد رنه 


ھ طنحة » وقاتلي, المسامون علمها قتالاشديدا حتی فتحوها ء وانهی بذلاك. 


1 
۱ دی ۳ المع 
مر الفتنة والثاترن . 
5 ۰ ی وا ظا 
وظہر E‏ هده ا مواقم كلها شاب جسور وی ارب ولا مہاب 6 
7 ۰ 7 2 ۲ 1 ۰ 
و بقاتل فیبطش 0 حم فیقتل ٤‏ فكان له ف هدا النصر تصیب كبير 
حاز 4 إعحاب اقا ند ەو سی وات سی ونقد ره ۰ فاخثاره موی حاکا 
- 5 م 5 
على طریحه . تقد را لشحاءته وذو 4 و مقدر ته وحامه . 
۰ 9 ۰ 7 ۰ 
وسارت الاحداث 38 ذلك سپرا حعلموه‌ی 022( ف غروااساحل 


الجنوبى من أوربا . بعد أن انى من فتحثمال إفريقيا . فما أذن ل اعخليفة 


فی دمشق فى أن يدم على ذلك اختار بعض السرايا من الجند فى حملات. 


ےم انل عونا 


«صغيرة نقللہا السفن ورات ارصن اور با فشہدت ما فما من خصب وخير 
۔وجمال وثروة . ثم عادت ها تحمل من الغنائم ٠‏ 

انم موسى بعد ذلك جميز جيشه . واختار قائدا له ذلك الفاتل 
الجور الذی اختاره من قبل حا کا على طنسة . وحلت السفن القائد 
وجیشہ » حتی لزلا فى الجائب المقابل . على جبل لا ہزال يعرف إلى 
الیوم باسعه . وکان أوٴل مکان نزلہ هو ماعرف بعدذلات باز رة اطضرام . 
نز قل الفجر » فصلی الصبح وعقد الرايات لقوٴادہ » وأقيم بعد ذلك فی‌هذا 
اكان مسحد مي : «مسحد الرايات» . وقال الرواان‌هذا القائد بمد أنأنم 
نقل جيوشه أحرق السفن التى لها . حى لا يفسكر أحد فى عودة 
ولا فى فرار . وقالوا إنهخطبهم خطبة معروفة مشهورة قال فیہا : أبها ااناس 
أين الفر : البحرور اشک رو العدوٌ ll‏ ۳ کو اله إلا الصدق والصبر 
وا لأنفسكم بالوت وقد سمحت به لنفسی معکم . واعلموا دكم 
لو صبرتم على المشقة قليلاء استفتتم بالنصر طو یلا » وسأتقدم بنفسى إلى 
ملك القوط. فأقتله » فان قتانى قبل ذلك » فلكم من قتلى عبرة وقدوّه 


1 


دوا بثاری م4 


وسواء أصح ماد کروہ فی أمر السفن واعخطية أم ١‏ بٍصح . فقّد ۳ 
الفاح الإفريقى مخترق ابر برة ء ويفقك مجند الأعداءء ويستولى على 


een ۲ (۳ سے‎ 


البلاد والسہول 5 بادر حکام ادن فی طلب النحدۃ دن رودر يلت ملاک 
القوط » لمع هذاجيشا قدٴرہ الرواة عاة ألف سار هو على رأسہم: وکان 
حش العرب سيعة ال من العرب والہرر ده موی دة لاف 5 


وکان بساعده بعض |الخارحين على رودر بك ۰ 


إثنا عشر ألا يقاتلون مائة الف انوم عل أرض لا يعرفون 
مسالكها ولا بلادها ولا زروعها ولا ماءها ولا طبائم أهلها » وهژلاء 
بقاتلون فى بلاد يعرفون عمهاوعن طبيعة أرضها کل شىء . وکان اللقاءالحار” 
5 1 0 9 ۰ 
2 هل س 4 سہل شر س ؛ وكان © رمضان من یام ضيفب حارة ۰ 
وابتدأً القتال » ودام فى عنف وقوة أربعة أيام » أبدى فيها الفاح الإفريق 
من ضر وب السالة والقوة والصبر ما أبدا ¢ وأظهر فا الام کل ماعلا 
قلبه من الشحاعة » وعقله من الخيلة والبراعة والقدرة ٤‏ وجاء عد الفطر 
والحرب فى شدة وسعير» ولسكن ل بجیء اليومالسابع من بدء الوقعة حتی 
كان جيش رودر يك فاولاً تسر ع إلى المرب » ولسیر بلا هدی» وسیوف 
الفاح الإفر ق“ فى أقفيتهم ٠‏ 

و سمل الفاح ایور غرم رودر يك 4 3 كان برحو ) ولكن 
رردر يك فتل بالفعل فى هله الممارك : مات ف الہر القريب محرا ؛ 


جع ۲۲ج« 
أو مقتولا “أو نووا انطلةت به فرسّه فا بستطعآن برد ها حی غرقت 4 
لا أحد پدری. ولسكنه غرق‌ف‌المهر على أّ حال . وسار القائد بعد ذلك 
إلى الڈمال یفتح‌البلاد و ستوی على المدن والقرى والمول حی بلغ طليطلة. 
عاصمة ملک رودر يك » فاستولى علبها . وكان بذلك أو ل عرى فتح 


اول آرض أوربية . 


الفاح الافربة یق هو طارق بن زياد » والبلاد ھی الأنداس 


ست ۳۳۵ بت 


الوق غير من اذل 

فراق تسد . فاعدة ليست جديدة فى علاقة الغرب بالشرق ۰ 
ومذھب“ قدہم سلسکه الغرب معنا منذ فرون » و استطاع به ان ينال منا 
تلا شديداً و ان إسثول أو يسيطر على أقطار ا #عزيزة من وطننا 
المری . بل أن یفقدنا بمض هذا الوطن ۰ وکان آفد م ما أصابنا من هذه 
السياسة الفرقة المدامة » واعظمه شرا و نکر » مسا الوطن المری 
ف ا نداس : 

کان او عید الله ار ماو ہی الأجر ۳۳ على غر "ناطة ع بعد أن 
أمرت سیاسڈآ « فرتی تسد » نمرکہامن قب فى أمراء السامین » غارب 
بعضهم 55 » وأعتدى بعضہم على بعض » والتصر بعضہم بأعداء المرب 
من ماوك فرنسا وأمراءها . وكان لای عبد اللہ 7 بعيش فی غر اطأبض٠‏ 


وأراد فرد زا زد ا امس ملاک فر سا أن بههی على ۳ الإمارة الصغيرة ال 


roe 
5 


بیت للعرب فى آسیائیا فاو فنع بين عيذ اللہ و بین عه مل بن سعید . 
2 

وقامت ارب بين أهل الأسرة الواحدة والوطن الواحد والدينة الواحدة . 
4 ۰ 5 سب يبا ثم ۱ 

فکانٹ « غر ناطة ٤‏ قسمين : واحد که عبد الل » وو احد که عه 

893 ا ل 
ابن سعید » والحرب قاعة پینهما , وأعان فردناند عبد الله حتى انتصر عل 
۰ 7 فو 4 5 ٠‏ 2 
عمه . وکان فردناند » فی واقع الامر ؛ هو الذى انتصر ۰ فقد انفرد بعد 
۰ د 5 ۳ و مر ۳ یں 7 
ذلك بعبد الہ ¢ بسك أن أضعفيه امرب وائرنکٹت جنود م وأقصت 
رم ۵ ۷ سد بماو لات عربية ) 


ہے اه دیس 


وارده. ووجنه فردناند جیوشه الى كانت مارب مععبد الله . وَحَيهًا لقتاله 
والاستیلاء على غرناطة . واخعلط الأمى على الأمير » وحار ماذا یفعل آمام 
خصمه القوی العنید الما کر . 


وکان موسی بن أبى الغسّان شابًا من أ کرم شباب غرناطة أصلا 
وأشجعام قاب وأعظمهم فروسية فى الحرب . فبادر إلى جمع جيش من 
الغدائيين الذبن عون انوت ويشتحمونه و سعدون به . وكانث جیوش 
الفرنسيين على أبواب غرناطة تلہئأ لاقتحامها . فکان ابن ألى الفسان 
يخرج |لیہم ليلا أو نہاراً فيقتم علیہم خیامہم وحصونهم ويفتكبهم؛ ثم 
دجم إلى المدينة بالأسلاب والغنائم والأسرى . وذاع اسم ابن ألى الغسان 
فى المدينة وانتسعّت روحها بأنباء غزواته وفتکه بالفر نسپین» وکانت فتیات 
70 اد مت وهو را )۰ 
درعا من الحدید » و بيده سیف مساول » ومن خلفه جند"ه من الشیاب » 
فيزددن له حا و به إعداب و إشفاقاً . وظن فر دناند أن فى الديئة ا 
عظیا فلم سرت ولکنه ضرب عامپا حصارا شدیدا. ورا مومی :أن 
الحصار أضر” بالدينة إضراراً شدیدا »حتی جاء فيها الأطفال“والنساء والرضی 
وأوشك أن يضعف من قوة شبابه ا حارب ء فوضع نظاماً ضارما لتوزيع 


الطعام ‏ وخصّص طائفة من مار بيه اهجوم على مؤن الاعداء والاستيلاء 


ہے ۱۳۳۸ سے 


عليها . واستطاع موسی بذلك أن جعل الحصار لا جدوی منه لفرنسپین ٠‏ 
وأن يمحل بالمعركة الفاصلة ء على أبواب غر ناطة . 
کہ 7 
وكانت معرکة رهيبة قاسية بين جيشين غير متعادلين : الفر نسيون 
e ۰ ۰‏ ۰ 
کالطو فان الجارف ؛ عددم و فير وسلاحهم كثير .و الجاهدو ن ل ضعاف» 
ولک ن'شجاءة مومى ومن معه كانت لانقهر ولاتغاب ولاتلين . فقعلوا من 
عدوم مقت عظیمة ولا رأى موسی كارتهموقلة رحاله» أسرع راما إلى 
المدينة وغاق أبوابها من خلفه ول سکن الأعداء من دخو هما . 
رقع الأمير أو عبد الله را ومستشاريه لد نز موم الأمر ۰ وأخذ 
حا المدينة دہ عن أمرها ومن قتل من ردالها وأنها على وشك 3 
نفد منها الطعام والزاد» وأن بحل بأهلها الجوع . ورأی عبد اللہ ورجاله 
ومستشاروه‌آن يستشاموا سرا وکن موسی بن ای الغسان ألى وقال: 
س خير لنا أن موت » ودم المدينة » ویقتل أهلها » ول‌کنا لا نسام . 
وجاء 2 أنى عبد الله سول ئن عند فردنائد شروط الصلح 6 سس 
عو ومستشاروه ۰ وقام الامیر فحمل مفاتیح المدينة لیقد مسا إلى فردناند» ۳ 
خرج ابن ألى الغسان يلبسدرعه » ويركب فرسه » ويرفع سيفه؛ وین حولہ 
الأبطال من الشباب . فاقتحموا على جيش فردناند مواقعہ . وقد تعاہد 


اجيم على الوت . وظاوا بحاربون ويتساقطون صرعی واحداً بعد واحسد . 


ست ۲۷ — 


ورأى الفرنسیون فارسا یلقی بنفسه على اطموع فیقتل منهم » ثم يسرع إلى 
غیرم فیبطش بهم سيفه ؛ فتکاروا عليه بسيوفهم ورماحهم من كل احية. 
ولسکن درعه من الحديد » وقوة ان و 4 حرکته . حعات سيو فهم 
ور ماحہم لانصیب منه مقتلا . و 0 شفی ا أن الغسان غلیل‌قابه من 
أعداء وطنه » وروی سیفه بالغزر من دمام . وأیقن أنه ۱ بعد مفر" من 
الوت . أسرع إلى النهر فألقی نفسّه إلى موجه . وسيقه فى يده . 

وطوى النبر" جقَة هذا البطل الشہرد ء کا طوى الدهر صفحة ا جد 
المریی" فى الأنداس . 


بزید بن مزید 


فى بدت من أمجد بيوت الشحاعة والفخر والفروسية والحرب * وین 
آسرة لها فى تار يخ الأمة العربية أمجاد وعراقة وذ كر . آسرته : بنی‌شییان » 
واه معن بن زائدة . ۳ هذا الأب وى وله الأسرة وها امد و لد 
ور را فی سا رجلا مار با وأمیر؟ عل سحشتان مل امرف وقائد؟ 
ید به النصور ء والیدی » وارشیدلان پذود بسیفه‌عن دولة الخلافة ومجدھا 
دوف اشن الدولة من شر" عظیم وخصوم أنقصوا الدولة من أطر افیا 


م إن 0 7 5 


2 ما ۰ ۳ ناعم 

حرج على ادى ہوسف بن إإراهيم 4 وحارب حند الافة ¢ حی 
استفحل شر“ وزاد خطرہء فتذب له الخليفة زیدا . ون لاحم الجيشان 
واقتەل الغریمان حٹی تغلب بر ید وا پوسف بر ار ام فیعث 


به ذلیلا إلى المبدى ٠‏ 


واشترك مم الرشید فی غزواته على بلاد اروم حی وف لامبارزة ۳ 
میرم ونائرم « نفیطا » ففتله . وهزمت اروم . 


نو بر 


ه ےی - 
وكانت ہناک حفوة بيه وبين الأنصور . حي عر له عن الولاية 
واستصیی أمواله و (سحنه ) واستطاع بزيد أن ےی وار . فلا 


خاربهم حتی ارام ورد للدولة أمنها واعتبانها ٠‏ 


وثارت الفتنة ااسکیری على ارشید بقيادة الولید بن طريف ؛ ابن 
بزید س واستطاع هذا المارجیٗ أنيستولىعلى أقاليم كثيرة من بلاد الللافت» 
ون ہزم جیوشہا ویقتل قائدها . فندب له الرشيد بزيدا ۰ وطلب أن 
پلقاہ » فما دخل بزید عليه قدم له الرشيد سیذا مم قال له : هذا السیف 
الذى قلدته لك » هو «ذو الفقار » سیف رسول الله صلى الله عليه وسل . 
أعطاه لعل" . ثم انى إلى ا لیفة الہدی 59 إلى أخی ا مادی ثم صار إلى“ 
وهأ نذا أقلده ف بنى شیبان لموزم به عدوٴنا ويو ید به دولتنا . واحابہ 
بد : « عدو" أمير الومنین » باذن ڈو ر .وحشه بقوة له متصو ر)» 

وسار بزيد رب ابن عمه الولید » وطالت بيمهما واحتَدمَت الواقع 
واططوب ولکن أحدها | ينتصر ء حتی استئطأ اطلیفة الدصر وکتب 
إلى قائده کتابا فيه شىء من العتاب واللامة . وعم يزيد على أن ينال 
إحدى الحسلیین : النصرء أو الوت. والتقالحيشان ہو ساوت بزيد يناده 


خصمه : يا وليد مالك تقسّتربالرجال . . أخرج إلى فاکا قتلتنى أو قتاملك. 


۲۳٣ سس‎ 


وخرج له ان عه الوليد ء وتبارّز البطلان » والجيشان واقفان ينظران . 
ودامت 2 الارن كل ممهما بطارد صاحبّه و حاوره ویشب عليه 
بريد أن يفال منه مكلا ٠‏ حتی استطاع يزيد أن بضربر جل الوليد فسقط 
على الأأرض . وتسکاتر اند عليه فقتاوہ » وأرسل يزيد البشار بالنصر 
إلى الرشيد » ومعها راہن ايك 


وتناقل القاس أنباء هذه البطولة وهذا النصر. وقال فيه الشعراء » 
ہی وضع مروان ن أف ا بزیدا فی المدزلة الثائية بول االينة ) وسماه 


سد العرب : 


یا كرم الناسمن تم ومنءرب بعد الیفہ ء يا ضرغامة العرب 
إن الستان وحد السيف لو نطقا لد اعنىك فی الميجاء بالمحب 


+ 4۶ #۶ 
ها ت” ۰ ۱ ۸ ۶ 4 ہو ۷ بو 0 ۰ 
ومل الفخار بدك بر بد زار47 ۰ وحدث أهله عن فص وقعت قل 
صیاه بين آمه ان 4 طاما 5 فلوها وتذا كروها وتحدثوا مه : فود کانت 
أمه میں ان آ باء بتعلق ره و حبه 1 01 من إخوته ¢ وحدات إليه ف 
2 4 4 ٴ۶ 7 0 
دامر ة رول مره ¢ وأراد الاب أنيظهر لاه أن ھا الصیحری أن به 


لے 7 5 5 5 5 
0 روک مد و بتعلق به. فطلب إلى خدمه ف‌ساعةمنلیل‌آن حضمروا إليهأولاده 


35 ۳۳۳ سد 


ي ۶ فقام الاولاد من نومیم وسارعوا ای ۹۳ ایہم فی یام من 
ار ر, 7 جاء بعدثم رید حمل سلاحه : السیف' والرمح ف يله ٤‏ وف 
وسطه منطقته ¢ رو ماضط پصدرہ ۰ وسأله أنوه : ما هده اطيئة 2 بد 
فأجابه . يطلبنى أفى فى هذه الساعة من الأول غد ثنى نفمی:لاہد أن أمرا 
ىر هو الذی an‏ بفعل؛ فإن كان 8 أو ۶7 أسرعت ۱ ر ¢ 
و ان کان غير ذلك فزع ولاس سر 

ملل يتحدث عزه الداس ۰ 


وقد كان 07 


الاضی 

لم عض شهران على دخول ابلیون القاهرة حتى بدأ للصریون 

فیقون من أثر ا مز ة التى أوقمّهم فیہا مراد والاليك" بغر ورم وطيشهم 
5 5 ۳ 1 5 ۹ عم 

۔وجہلہم . و بدأ أهل القاهرة ممممون أمره استعدادا لاثورة والانقضاض 


على الغزاة الذين د نسوا أرض وطنهم . 


¢ . 2 
اخدوا محمعون ما أخفوا من السلاح والذحيرة 4 و بنظمون شون 
۶ 5 ۶ 
ارب ( وألنوا من بام هيئة لقيادة الثورة کان‌مقر"ها الازهس 3 ور سپا 


عام من أ كبر علناء. : هو الشیخ السادات . 


وشہد الناس" نوما شابًا قويًا جهير الصوت يسير فى أحياء الدینة : فى 
شوراع الشهد الحسينى » والغورية» والتولى . ثم فى شوارع الحسيئية »> 
.وباب الئصر > و ہاب الفتوح ٠‏ (سیر ف شم ارع هذه الأحياء, وأزقتها 
.وحارامها ودرو مہا رافما ده بذعو الناس ربو ته القوىئ للثورة فيقول : 

۳ ف 

ارب المرب قد الجهاد اطهاد ere‏ ارب ژر يضة واحية» اطهاد فر يضة 
۔واحبة ۰ اطرب واحب هکالصلاة ۰ اخهاد کصوم رمضان ہی على الملا 
حي على الجهاد . 


~E — 


كان الناس رون هذا الشاب وبسمعون صوتہ کل يوم ۰ ثم ینبی 
تعلافہ إلى الجامع الأزهر . وكان هذا الصوت القوىٌ علا تفوسّهم بالعزم 
والقوة والتصميم . ویضاعف جاسم وإصرارم على أن باقنوا هؤلاء 
الغزاة درس لم پستطم الماليك أن باقنو م اه . 


وجاء اليوم الحادى والعشرون من شهر أ كةو بر سنة ۱۷۹۸ وقد 
اصبحت القاهرة كلها متحدّزة للثورة ٠‏ و بدأ الرجال والشیوخ والصبیان 
والنساء أيضا بخرجون من مخابئهم ومكامنهم ويفتسكون بالفر نسیین فى كل 
مکان . فإذا تقدّم هؤلاء لر بهم آوقفتهم المقار يس التی أقامها أهل القاهرة. 
أمام بيوتهم وعلی رءوس الشوارع واطارات والمسالك . واشتعات الثورة 
وزاد طيبها يوم بعد بوم » وقدم الفلاحون من الضواحى القر يبة : من الجيزة. 


وا مطر یة ¢ والزبتون 6 والرج 6 وسرياقوس 4 و أووب » للا شتراك فا 8 


واستطاع ااثاثر: ن أن ينالوا من الفرنسيين منالاً شدیداء وأن یقتحموا 
مقر" قيادة نابلوون فى الأز بكية ٠‏ وفتاوا الجنرال : «د بوى» حا 5 القاهرة. 
و ا رال : « يلكوم » » وکان من أبرع قواد تابايون وأشجمهم, 
وأحتہم إلى قلیه . کا قتاوا » فی ومین ء ماثتين من ضبّاطه وجنوده . 


و و الثورة سيم إلى سین سے الا بعد آن نصب نابلیون مد فعه- 


ہس ن۲۳ ۔ 


حول القاهرة تدکها نا یلها من غير وت ۰ یل ۳۳ ۰ حاصة الجامم” 
الأزهر وبعد أن فته جنه وم کرت فيه و 3 
وكان الجاهدون فى أيام الثورة هذه يشهدون و بسمەون ذلك الذى. 
يدعوم للحرب کا دعوم لاصلاء . فتشتد عزا مہم (صوته ودعوته . 
انقطع سارہ وصوتہ ف يعودوا "روه ۳ لسعو 4 
وعرف أهل القاهرة أن الفرنسيين قبَضوا ‏ ”من السكثير بن الذین. 
فیضوا علیہم ب على ستة من عاماء الأزهر ؛ كان ممه هذا الداعية اماهد ۱ 
وذهب کبار الشیوخ پستشنمون دؤلاء العاماءو بطاہون من الفر تسیین. 
إطلاق سراحهم » فقالوا : إننا حبسناہم فى بیت الشيخ البكرى تکر يا م“ 
وسنطاق سراحهم روک فلیل ۰ ومكر الفر سیون بأهل القاهرة و بالشیوخ. 
a 5 0‏ 
الشفماء وخادموم فى هؤلاء الستة . ثم عل الناس أن الفر نسيين قتاوم ... 
أطلقوا le‏ الدار ۰ وقطەوا بعك ذلاك ر٭وسہم) 3 توم الئیل. ۰۰ 
وحزن أهل القاهرة على شهداءهم 1 شديداً ۰ وکانوا ۳1 سن 
على هذا الشيخ الشاب الذى کان يدعوم و حر ضہم . الشيخ سلیمان, 


الوسق . 


ست ٣۳۷٣‏ س 


كان شاب قو يا ذا مهابة وصرامة وعناد ؛ پشتغل بالل فى الأزھر 
۔وبشتغل بالتحارة 3 جم تروة كبيرة من كفاحه وکل : وس السفن" 
من رلاد الصعید راسیره 4 ۳ 5 فيتلقاها رحاله فی القاهرة 4 فتطدن دفیقا 


:ای مطاحنه ) بیع الدفیق فی الأزهر 5 


وكان » فوق ذلك » أععى ..! 


فتی 5 ألم عرد 
نزات جیوش ناہلیون إلى الصعيدء بعد دخول القاهرة واستفر ارہ فهها.. 
وكان ارال دبز یہ ء قائد الیش الذى نزل إلى الصعيد » يبعث رساللہ 
کيرة متلاحقة الی ابلیون وخافائه گیا تفیض بالشكرى من عي 
لقاومة التى تلقاها جنوده فى كل بلدة وقرية من بلاد الصعید وقراه . 
وکان مراد بك كبير ال مالک » بعد هر عته فى معركة امبابة » إمحدر 
إلى الصعید ليحاربالفرنسيين . ولسكنه بعد ذلك صا حہم ورضی آن‌یکون 
حا کا على الصعید من تییلہم . فسکان حربا على الصر بين ونصيراً لصا 
- بل خادما - للفرنسيين . ولسکن ذلك كله لم يضعف من مقاومة أهل 
الصعيد وبسالنهم واسماتتهم فى الدفاع عن شرف الوطن . وکا آمس دبز به 
وجنوده فى التقدم إلى الجدوب » كلا زاد ما پلقی من بلاء وحرب وعنفٍ 
فی القاومة . 


ہہ ۱ 
وکانت جماعة من اجنود الفر لسیین آسیر ود کہا الجہد والئعب 14 
۰ ۲ 5 59 5 7 5 010 3 53 
اس أفر ادها إلى ظل شحر 0 (ستر حون . و نهد م صی مصری پلسلل 


ف حذر ہی جاور واحدا من الجدودفها وه واستطاع أن ینز عمنه بندقيته 3 


سس ۲۳۸ سد 


بوقبل أن يطلقها على الجندى » آسرع جندی" آخر فضر به بالسیف على 
۔ذراعہ خرحه وأسقط البندقية من يذه . 

وأخذ الجند هذا الصی" إلى القائد العام الجنرال ديز به . 

وکان نابليون وهو فىطريقهإلى الإسكندرية رل جر رة مالطة فاحتلباء 
.ووجد فيها كثيرا من الأسرى يعرفون اللغة العربية ء فأطلق سراحہم 
1 استخدم کثیر بن مهم مترجمین , وأخذ ديزيه يتحدث إلى الصی“ الممرى 
الشحاع- عن طريق مترجم - فسألهعن شرکائہ فى العدوان على الفر نسيين » 
بوعن الذين حرضونه لی القاومة أو يشتركون فيها من أهل بلده » وعمّن 
دقعه لأ" يفعل ما فعل . فأحابه الصی الصری بقوله : - ليس لى شركاء 
,ولا محر ضو وقد أضسق رف وأ أقتل من آستطیم قتل من الفرنسيين. 
,وکل مصری مجاهد پشترك فی هذه ارب القدسة بکل ما پستطیع 1 

وأعاد دز به هذه الأسئلة على الصی* مي: بعد صة » فم إسمع منه 
غیرھذا الجواب » فسألہ: - ومن كنت رید أن تقتل من ال جنود 
بالبندقية التى خطفتها ..؟ فقال : - کل من أستطيع قتله . ولو استطعت 
قتلك أنث لفعلت . فقال له دبزیه . - إنك 7 صغير لا تعرف العقوبة 
التی 1 عليك عا فعلت . و کی عقو عنك وأعطيك و 8 إذا 12 تی 
عدن حراضك . فقال لہ الصى . - لن تسمع منى جواباً غير ما مەت . 


ك ہد دی را لعقو ب 3 فاليك ایی فأمر رمه ۰ 


س ,۳۳۵ سب 


عند ذلك خرج دیزیه عن طوره » وازداد غضباً وطیشاً وحافة . 
وأمر الجنود بأن يأخذوا الصی فيجلدوه ثلائين جادة . وأخذہ اند 
فکشفواعن ظهره » عاريا » وضر وه‌ثلائین جلدة . فل بصرخ » ول یہكء 
ول يرتفم له صوت » ول تتحرك من جسده جارحة . حتى عجب الجند 
من أمره کل المجب . ثم أمر ديزيه بعد ذلاك بإطلاق صراحه . 

وعندما غادر الصی معسکر القائد العام ؛ أراد الذر نسیون أن یعبّوا 
به و خيقوه . فلا ابتعد عم خطوات ٤‏ اُطاق حندی رصاص بندفیتہ 
فوق رأسه . ولسکن الصی ‏ خف ؛ ول يفزع » ول يدر را ورا 
ول سرع فى سيره . بل مشی فی طريقه کا کان ۾ شامخ الرآس 1 

وحرج چیش ناہلیون من مصر - أو من بق من أفراد چیشہ - 
وسحلت الصادر الفرنسية شجاعة هذا الصی . كاذكرت' أن ديزيه كان 
یذ کر على الدوام هذا الصی الصسری“الشجاع ويقول إنه لو أحسنت ترپیته 
لكان منه بطل عظيم . 


لا تمرف اسم هذا الصىّ . ولكنا نعرف أنه كان من بلدة الفقاعی» 
مرکز ببا - ولعله ان فلاح فقير فيها - وأنه کان يوم ذاك فى مو الرابعة 
: بن فلاح فقير ف 
سر من ره . وحن وان کٹا لا نعرف امه ولا : 4 فحن تمرف 


کیت می وجل شحاعتہ وذکراہ 5 


2 لب اف : 


١‏ --- دراسات فى تاریخ الجبرتى ء مصر فی‌القرن الثامن عشر 
ثلاثة أجزاء 


نال الام ارو بیس 2 الام الیم 1۱۹۹۹ 


ف اله الام 


۹۸ الدين والضمير:‎ - ٣ 


۳ تقوم الفکر الدينى وصاته بالقومیةالمر بية : ۹*۴ 


